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منذ إمدة 2 كنت انتظر في احدى المحطات قدوم قريب لي في الداخل. 2 
وكان القطار قد تأخر عن ميعاده نصف ساءة 2. فرحت اذرع ارض المحطة 
جيئة وذهابا . واماطل الوقت: بالنظر الى الاعلانات المعلقة على الجدران ٠‏ 
و أي في ملف الممشئى تجمهر عدد غفير من الئاس .2 فتحولت الى حيمث 
كانوا , واخذ يتصل سمعى وانا ١ادنو ‏ سباب متبادل 00 
في قرارة نفسسي ٠»‏ على انه أرسل بلي الهو (اتشسفل ١‏ بها إلى ان بجيء القطار 
وشققت طريقي بين المتجمهرين بمنكبي , كما يشق السباح الماهر صفحة 
الماء » واقتربت كأني داخل الى «سبرح تمثيل ‏ وبيدي تذكرتي ‏ الى احد 
المقاعد الاولى 

واشرفت على الساحة التى فيها االخصام . وبطلاه اثنأن من العتالين 2 
وكانت الشناثم تتطاير ف الفضاء 2 كانها شظادا قنائل القدها طبلتتتا را 
يس سيد احكم للمتفوق منهما لعييت »2 فقد كان 
أحدهما يسدد الى رفيقه شتيمة هي منتهى ما يصل اليه فن الغضب »2 
فأقول ف سر في « مأ سعد هذا زبدادة 0 » » ولا أكاد انتهي من قولي 1 
حتى يكون الثاني قد تكرم على الاول بستيمة اعظم 

والحق » اني لم اكن اعرف , قبل ذلك » ان لغة الانسان فيها هذه 
المرونة 2 بحيث يتسنى للمرء ان يركب من ثلاثين حرفا ء تقريبا » الف 
عبارة وعبارة من الشستائم المختلفة , المتساوية كلها في القذاعة والفحشس ٠‏ 

وكنا ن نحن المتفرجين ب نؤلف -ولهما حلقة » وكان ١مامهما‏ مبدان 
فسيح نوعا ما ء وفاتني ان اتأمل الحضور لأشهد ما يبدو على وجو 
من 'الخوالج , ولا أشك في أن الحضور قد فاتهم كذلك », اعادة النظر في » 
اذ كنا منصرفين الى اتباع المنظر : ٠‏ 
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وخاف المتنازعان ‏ على ما ظننت ‏ ملل الحاضرين » فشقرمعا في 
الفصل الثاني ٠‏ وهجم أحدهما ولكم خصمه على وحجهه لتكمة الفته علكل 
الارض ء غير أنه مالبث ان انتصب » وقابل رفيقه ,» وتوالت اللكمات تنتقل 
من مكان الى مكان . فواحدة اصانت العبن , وثانيبة خلخلت الفك ,2 
وانالنه حدسشيت |الحن , ورابعة ٠‏ املك “* إل أن شكال الدم من انف 
أضعفهما , فلطخ وجهه وبيديه كما لطخ وجه اقواهما ويديه » وانتشسسير 
شعرهما وتمزقت ثيابهما . واصبحا كأنهمأ وحشان مفترسان . هم الواحد 
أن بقضى على الثانى ٠»‏ ' 

والظاهر إن االدانيا” لا نكال للخمل عل دريف فز يفا قن أولاد الحلزل ' 
لا بروقهم أن متمتئع الناس بمثل هذه المحاضر محأنا . والظاهر ان احد 
هو لاء الاولاد + لا عادن على اشتنداد الخصام دن العتالين « اسر ع فاخحس 
شرطيا ٠‏ 

وجاء رجل الامن ٠‏ فأفسمح له المتفرجون .- على مضض 1 
الى ان ادرك ميدان العراق ٠‏ 

وكان الجر يح قد فقد نساطه » فهوى على الارض ٠‏ وهم الحجارح 
دالا نقضاض » فبادره الث لشر طي ؛ وألقى القبض عليه ببد ورفع باليد الثانية 
صافورته ونفخ فيها طالبا من زملائه المساعدة ٠.‏ 

ونبهني الصفير من غفلتي ..فما جئت الى المحطة لحضور ملاكمة, 
وا اماك مسافر فتر كت موضعي متحسمسرمراء وت بقاري ان 
الرصيف الذتي يقف على حفافه القطار. ٠‏ 

ارات لسسيه, ي عبل ما جرى ب و نجن في الطر بق إلى الداو ج؛ فقال رل: 

ومانذا 0 من . عتالين أميين ؟ أبيقنع الواحد خصمهة بالحسنى ؟ 
ان عقل الجاهل يا صأح ٠‏ ذو مدى محدود , فهو لا يرى ‏ إحيانا ‏ الى 
أبعد من شبر زاحد 2 فلا عجب اذا اعتقد ان. مشاكل. الدننا. كلها يمكن 
حلها بالضرب واللكم ؛ اني اراهنك على ان بطلي الحادثة التي تذكرها لم 
بطالعا كتانا واحلبا , ان كانا يعرفان “القراءة ,.وان السيئة التى. ,بعيشان 
فبهااء من لجط البيئات ,ان ل يدن اخطها ٠‏ ظاد ستول عليك الاجينف!ء 
ان دنيانا لا بعمرها العتالون. فجحسب .. ان. فيهبا المفكرين والادباء 
والفلاسفة » فأن اردت ان تضع مثلا لها , فلا نذهب الى المحطة 2 بل الى 
المكاتب والمستوصفات والدوائر . كلا لمست الانسانية فى دركة الانحطاط 
:التي "نتصورها ء انها اعل من ذلك لكثر! 1 
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ولم يفارقني خيال العراك طول النهار . مع اجتهادي في ابعاده » فقد 
كانت عيني تبصر الدم في كل مكان 

وكانت ضجة المدينة تتحول في سمعي إلى شتائم 

فكت ااظطن الناس ٠»‏ وحم بتراكضون كعاد نهم 1 مسر عيبن الى را ا مم 
ذلك الخصام 

وكنت اذا مررت بشرطي , أكاد اقترب منه لأخبره ان في المحطلة 
شجارا بين عتالين » وان واجبه أن يسرع لتلافي الامر ٠‏ 


) 

وعادت الى ذهني اكلمات السك وأغر نني تالبحك عملا اذا كان 
مصييا فيمنا اشار اليه , ولم يكن ذلك بالصعب » فتئاولت احدى جرائد 
المسماء » وطالعت فيها خبر الحادث مفصلا .2 وفيه ان الجريح نقسل الى 
مستشفى قريب 2 وراك الخارخ سيق إلى اداقرة بشي طة ٠‏ 

وطلبت من قيم القاعة في المستشفى أن ترخص لي بزيارة الجريح » 
فلم يمانع » فدخلت عليه ٠‏ فاذا ذقنه ورأسه واصابعه ملفوفة بالعصائب 
0 يكن باحدى الموميات المصرية القديمة 

وجلست بالقرب منه + وحييته ٠»‏ فالتفت الي مستغرانا » فاعليتته 
ا الملا كمة 2 اهتممت 
بالاستفسار عن حالته .2 وما كاد يسمع عبمارراتي 00 الشتائم من 
0 بالوعيد . فلطفت من حخدته إلى اطمتال 2 
ثم أخذ يحدثني عن حياته : 

هو رب عائلة مؤلفة من زوجته ومن بناته الاربع » يقيم الجميع في 
غرفة واحدة في دار عتيقة 2 ويعمل نهاره في المحطة 2 وتعمل رفيقة حياته في 
غسيل “امتعة الحيران « لمقوما بأود معرمشتهما » ف يعملا المذ نات 

لم يدخل المدرسة لا صغير! ولا كبيرا » ولم تلقنه الحيا لحئاة درسسا منْ 
الدروس »2 انه بعبشش , ويبشتغل « لسسحب اللقمة » 

اما" الاخلاق فلا يذرى "لها معدى © ول هيه شي" امن - شي” 

0 ذاك ! أن مييق لم يخطىء فيما قاله ١‏ 

ثم سما لت الجريع عن سبب الخصام 2 فرجع من) خد ند الى "الباق 2 
وبعد ان 0 ' 

0 احدى المسافرات » فاسرعءت لحمل حقائيها » وكان هو 
اقرب النها متو ا سفنو افع "انرا اطق نه 


أو ما كان الافضمز لك وله أن نفضا المة لمشكلة با لحسني ؟ كم تنقدر 
انها اماع 5 

فاجابني : 

ريالا على أقل نعديل 

0 

وكم تربح انت في اليوم ؟ 

خمسة ريالات تقريبا 
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شهرا.لشفاء جراحك » فأنت » والحالة هذه » ستفقد مائة وخمسين ربالا ٠‏ 
ولا غنى لبقاء صاحبك في السجن شهرا أيضاء يضيع فيه 
ما تضيع . فلأجل ريال واحد تتحمل ‏ انت هذه الخسارة مصحوبة بالالم ؟ 
ومن يدري ؟ لعل وجهك رغم العلاج » يظل مشدوها » ولعل صاحبك تكون 
له هذه السابقة في دائزة: البوليس ٠»‏ بمثابة باب للاجرام » ينفتح امامه 
على مصراعيه ؟ 

فقاطعني » وهو يشير الى الباب بيده غير المعصؤبة : 

-- ومن طلب منك ان :نتدخل في شؤون حياتى ؟ ان هذه امور لاتفهمها 
انت' ٠‏ وؤالله لو لم "آكن شقيدا بجراحي لحاسبتك على كلماتك "حساينا 
لا أرقام فيه ولا ريالات ٠‏ 


0 0.0 
وخرحت من المستشفى © واكديت الى السبحن القابع فبه لعتشا 
الثاني , واسستأذنت المدير: في خطاب: السجين .٠‏ 
ركان ارشادي لك كارشادى ذرفيقةه 
ولم .يكن موقفه بعيدا عن موقف زميله 
فقد اذهال عليه بالسباب والوعيد 
فسكنت خاطرة ؛ اوقض على ا تلبنة لزغتي هراطل حيائة و 
تكن تختلف عن حياة رفيقه فقرا وجهلا وانحطاطا 2 
ولما سألته عن سبب الشجار ااجابنى : 


| 
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إن المسافرة نادت رفيقه.ء ولكنه هو كان. اقرب اليها 2 نهو أجدر 


بأن يحمل امتعتها 

فسسطت له حصسنثئد صورة . الحساب التي سطتها للجر بح : فكلكان 
جوابه لي : : 

-:والله لو لم أكن في السجن لتركتك الآن في نفس الحالة التي 
تراك فيها خصمي ٠‏ ان الحسنى لا تفيد » وهذه الطريقة الذي تحاول ان 
تحل بها المشسكل هي للاولاد والنساء » فكيف يمكن ان نرضى بها نحن 
نحن الرجال اصحاب الشوارب ؟ 

وخرجت من السجن , وانا اعيد ما سمعته من نسيبي : 

« ماذا تنتظر من عتالين امين ؟ 

« انث البيئة اإلخن بعيشان فبهأ من احط السئات «» 

ان دمانا ١‏ سمرها العتالون: فحتلي "١‏ إن افيها ‏ المفكر ين او الادناء 
والفلاسفة «( 

« فان اردت إن تضع لها مثلا » فلا تنذهب الى اللحطة » بل الى المكانب 
والمستوصفات والدواثر » 

2 لست الانسائنة ف دركة الانحطاط التى ننصورها امنا 
اعلى من. ذلك بكثير: » : 

000 

ومرت على هذا الحادث ايام » نقلت تفاصيله رويدا :رويدا الى زاوية 
مهحورة من زوايا دماغي 

وحلت فحله حوادث حداندة 

ولم يعد للانسانية ‏ في تقدمها وانحطاطها ‏ ذلك الميزان: الدقيق الذي 
1ك الكيلة نعل 

ورضيت بان اكون قطرة في هذا البحر الطامي » قطرة لا تباهي 
أخواتها بشسيء 

وقذف بى الزمن الى ادارة من ادارات الصحف اليومية 

واصنبع توحية الناين م أو بعتازة اصح 1:١‏ التظامر ابتوخيه الاين 

ورد علي يوما خبر شائق يست<ق ان يحتل الضفحة الاولى من الجر يدة 

أن اللمهندس فلانا طلب الطبيب فلانا الى الممارزة ! 

وفلان الاول. هو رئيس حزذت أمن الاخزان: اللحافظة 

وفلان الثاني هو كاب كزت من الالخرات غير المتحافطة 


فالمبارزة اذن بين حزب وحزب 

وبزيد ”في 'أعمية اللتتارزين + انهنا كان اقدييال#فبد فين عتيسين 
وجارين عزيزين »2 وقفت بينهما السياسة » فنسيا الصداقة ثباتا على 
الرأي ونعاديا صلابة في العقيدة ٠‏ ان الرجل الذي يضحي بالوداد في سبيل 
المبدأ , هو أرقى ما تصل اليه الرجولة : 

وعين الاول شاهد به 

وفعل الثاني فعله 

وتم الاتفاق بين الشهود الاربعة » على ان الصلح غير ممكن اظكلاقا , 
فالخصام هو على رأي يتمسك به مثات الالوف من الناس ء ولا يجوز بحال 
من الاحوال ان يخيب الزعيم آمال المتحزبين له » فضلا عن ان الخلاف 
بينهما امتد الى صفحات الجرائد 2 فغدا خلافا جوهريا , تقوم عليه حياة 
بلاد » فكيف يفض بالحسنى ؟ واى حسنى بين مبدأ يسير الى الشحرق ء 
وثان الى االغرب سير ؟ 

اكل حلدف ل اضمة له الل شنا 

فليحى فلان المهندس فهو يعرض حياته للخطر في سبيل شيء سام 

ولبحى فلان «الطبيب ٠‏ فهو لا انسال عن الحياة تاريها لعقيدقة 

وقررر الشهود الاربعة » وهم كذلك من الشخصيات االمارنزة .أن حون 
المسدس سلاح المتبارزين 

وجرت المنارزة 

واطلق الطبيب رصاص مسدسه , فاخطاً المرمى 

واطلق المهندس رصاص مسدسه ٠‏ فاصاب صدر الهندف 2 وسقط 
الطبيب , والدم يتدفق منه 

وانتهت المبارزة 

فحمل الطبيب ذووه الى تاره » وهم يعالدون جزرحه 

ورافق المهندس ذووه الى داره ٠‏ وهم يهنئونهة على فوزه المسين 

وعادت الجرائد فنشرت نتيجة المبارزة . مرفوقة بالتفاصيل الوافية, 
مصحوبة بصورة عربة الاسعاف التي اصعدوا اليها الخريخ » وبصورة 
السيارة الفخمة التي استقلها الجارح 

واحسست انا ان تكون للجريدة التى احررها » ميزة على سواها : 

اما لي ذا كاسل: الطبيب رولا والمهندس ناش 7 فشان 6 ة شك 
تصربحات هامة ؟ 
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وتوجهت الى المصح الذي كان فيه الطبيب ٠‏ فمنعوني من الدخول » 
اذ كانوا بجرون له عملية جراحمة دقيقة 2 ليستخ رحا من صدره الرصاصة 

فت ر كنه » واسرعنت الى دار المهندس 2 فقرعت الجرس وقاابلئنى 
الخادم » فاطلعته على قصدي 1 وطلبت منة إن سُدادن لي فاقترب منى » 
ففاحت من فمه رائحة الخمر الكربيهة 2 وقال لى وهو بيضحك ض حكة 
ستشكر ان ا: ) ١‏ 

ان المهندس قد دعاه اصدقاؤه الى نزهة خارج المدينة . احتفاء 
بفوزه على خصمه بالمبارزة » واباح لنا نحن ان نحتفي بفوزه » فقدم لنا 
تلاك اقذاني عق اخمره اللعققة دمر بهذا" .. فتغال: 7 وعلك حين) 

فاعتدرت 2 فأمسكني من تلابيبي وقال : 

00 للك امدق لدجو 

وشدني الى الردهة واقفل الباب بالمفتاح ووضعه في جيبه » وانا 
انميز أشيمد ]رامن نا تحقة 

ونادى زوجته وامرها ان نعد له كأسا آخر من الخمر » ففعلت وهمي 
تترنح مثله من السكر : 

فتعوذت بالله » وحجلست كما طلب 

ورأيت ان اصرف الوقت بسؤاله الى ان يتاح لي الهرب فقلت : 

أأنت جديد في خدمة المهندس ؟ 

فاجابني : 

كنت خادما لوالده قبله . وانا الذي رباه تقريبا » ولا ازال اذكر 
حين كان يلعب برفقة الطبيب الذي جرحه بالمبارزة 

0 

ففكال * 

او تجهل ان والده كان جارا لوالد الطميب » وان الصداقة جمعت 
الولدتن الى أن بلعًا سسن الشساب ٠‏ فاختلفا على قطعة من الارض كانته 
تفصل تار الاول عن دار الثاني ؟ وما برحت العداوة تتفاقم الى ان انتهت 
الآن بالبراز فقلبت شفتي لف قلت 

الاشك انك نمزح ٠‏ أليس الخلاف بينهما على طريقة سياسية ؟ 

4 


فلم تحبني عل ا سؤالي 2 يل وف وقال لى 7 

مدال 

ورافقته الى غرفة 2 فتح من مكتب فيها درجا صغيرا 2 وقدم لي 
صورة الطبيب وهو فتى ؛ والى جانبه المهندس وهو مثله في العمر ٠‏ ثم 
اخرج صورة ثانية للدارين ٠‏ ودلني باصبعه على قطعة الارض التي جرى 
الخلاف عليها وسألته عن قيمة الارض + فاجابني : 

ان ثمنها ضئيل جداء وهو لا يزيد عن الالف ريال ٠‏ ولكن المهم 

ةا طرقا على البأى « فر كض إل فتكة ؛ و كان الطارق ام 
الخضراووات 2» فأمسك الخادم به من تلابيبه , وقال له : 

تعال) . اشرن معى احتفاء تفرز نا الباعر 


الخادم 5 


© © 

وعادت حادثة المحطة الى ذهنى بدقائقها 2 فقلت لنفسي : 

لفد اخطا تسبيبى . ان الانسان حو الا سان اغتالا كان إى مهندينا 
ان المظاهر نمي التي تنتباين اما الجوهر .فلا ٠‏ ان الخلاف بين اثنين من 
العتالين هو ريال © والخلاف بن حاملي الشهادات هو ألف ريأل ٠‏ ولو 

أن الخلاف أبن عتاللن التفرع عليه لاون يشمة 2 ما ادن اعسات 
المهن الرفيعة فالفرجة نعم ثلاثة آلاف ١‏ 

ان العتال يشتم رفيقه تكلمات. مكشسوفة - 

إما المهمندس فد سب خصمه بعباررات رمزية 

أ الحعاك بحل مَك كله مع زملا نه بالضرب واللكم 

اما حاملو الشهادات فيحلونها بالمسدسات 

ومضيت اردد بعد صمت قصس : 

2 متى تدرك الانسانية ان الشر لا بحوز دفعه بالشر . وان االحسنى 
هى المنهج الوحيد الذى يجب ان يسير عليه البشر لحلل المشاكل .2 
والبوصول لك الهدف الاسمى الذى بنشدون ؟ 
٠١‏ 


متى يكون للحق « للحق وحده » السلطان والسطوة ؟ 
متى ؟ متى ؟ 

ل الل 7 

قد يكون ذلك اليوم بعيدا . ولكنه آت ؛ لا ريب فيه 


١١ 


ماله 


خرج من سثه تبدو آنار الوجوم على فسنات محياة 2 واوولضطتة الى 
المكتب الذى يعمل فيه محدقا الى الارض ٠»‏ كأنه لا يريد ان قصل نظراته 
بينه وبين الناس 

واستطاع 2 وهو ينقل خطواته الرتيبة في الشارع الذى ما زال 
سلكه 01 ١‏ لاقن أعوام ذهابا وابيابا آل يستجمع أفكاره » ويطوىي الزمن 4 
فاذا حماته نندو 'له سلسلة متشاكة الحلقات هن المصاعب التي ذللها , 
دن وراستا الحرمان الدى أضنطر إل ااخذالة ١‏ 

ها هو يرى نفسه صبيا » يستخدمه احد اصحاب الح<وانيت التجارية 
في مهام مضنكة » فيتصبب العرق منه طيلة ساعات النهار + ويعود الى دار 
والديه 2 وقد اننئس الظلام 5 ليتابع دروسه التي يتلقذها لتقسدة بعد 
01 ترك المدرسة الى العمل » مساعدة لأهله على رابح اللقمة ٠‏ 

وها هو بِرى نفسه شابا محروما من مرح 'الشباب ء فقد اقعد امرض 
اناه “اتأخل هو محله فى الكدح لاخونه الصغار » ولم دعد العمل لقص م 
يتعاطاه ‏ تنظيم الحساب في احد المحال التجارية ب يقوم وحده باود 
المعاش ٠‏ فلا بد له من البحث عن غيره ٠‏ ويتيح له الحظ ان يشتغل 
ار: ساعات 2 بعد الفراغ من المحاسسية 1 ف بيع اعد كل وراء سس ياك 
ىْ دار لسكا 

وها هو يرى نفسه » وقد كاد :يتخطى دور الشيباب ء ولم يترك له 
اتصال عمله الاول بعمله الثاني فسحة من الوقت ليجد « بنت حلال » 
ترافقه في قطع طريق الحياة ,» ونتعاون معه في العناية بابية المقعد , وامه 
التى اصابها نوع من الشلل وضاقت الدنيا امامه » وهو سائر الى مكتبه 

واتطلع ٠‏ بعين خياله » إلى المستقيل , فلم يبصر فيه يصيصا من 

السعادة 


1 


ولم تحدئة نفسه باليأس , وان كانت قد ضربت حوله سياجا مدن 
الضبابي والقتام # فكانه وحبد ف هذه الدنيا التي 0 فيها الناس 5 وما 
هؤلاء الناس ؟ الا يلتقون به وهو في همومه ويظلون ماضبين الى 
شؤّوتهم + حون إن يحفلوا به ؟ البسوا هم السبب في هذا الشقاء اللبذى 
بعانيه ويعاقيه أمثاله من البائسين الكادحين ؟ 

وشعر بموجة من الغضب تسرى في دماثه على هؤلاء الناس 2 وبنوع 
عن الكراهية لهم + والاشمئزاز من مآتيهم ٠‏ 

ونتابعت خطواته الرتيبة الى مكتبه 

ورأى رجلا يعترض طريقه ٠‏ ويدنو منه ٠‏ وتأمل فيه » فاذا هو 
شيخ متهدم ول عم االثياب 2 واشار اليه الرحل بالوقوف 0 فوقف 2« لتم ررك 
منة , وقال م 

من فضملك يا بني » ارشدني الى دار البلدية » فاني غريب هنا , 
واريد ان ١صل‏ اليها قبل أن ينتهي الدوام فيها 

ققال صآ حبناأ : 

اسملك هذا الشارع الى تلك البناية البيضاء . ثم 'لف الى اليمين » 
فتقايلك حاار البلدية 


وعاد التسيخ تقول , وهو بهز رآأسه : 

عتداالت ا امن 

وواصل صاحينا السير الى مكتبه » وقد طرأ على افكاره تغيير »2 
واتبسسطت قسمات وجهه واختفى العبوس الذى كان سلى علية 

وكأن هذ! السؤال البسيط الذي سمعه من الشيخ » وعبارات الشكر 
التي ودعة بها اجترحت هذه الاعجوبة ٠‏ كأن اعتراض ذلك الشيخ سيل 
خواطوه » قلب صفحة الحياة امامه من وجه الى وجه ٠‏ 

لا ٠٠-٠‏ ان ممؤلاء الناس ليسوا اعداءه ٠‏ أن فيهم من ى الصعان 
مثلةه ه غير أنه يحتملها بالصدر الرحيب 0 : 0 لك 
لولا هذه العقبات التى يجدها المرء في مراحل عمره ؟ اهو الوحيد الذى 
اضطر الى العمل صبيا ليعود اهله ؟ اهو الوحيد الذى قضى. شبابه بعيندا 
عن معراتع اللهو ؟ اهو الوحيد الذي يقوم بأود نسباء له ؟ 

كلا ثم كلا ء ان الدنيا مليئة بهؤلاء الذين يضحون في سبيل غيرهم 
مأ 0 

أن الشيخ الذقي سأله منذ دقائق عن دار البلدية في طور الهرم ٠»‏ ومع 

١ 


ذلك فان له مشكلة ‏ ولا شك في الدائرة 2 وهو يأمل ان يصسل في 
وقت الدوام لبحلها او لينسعى ف حلها 

فلماذا يضع هو سسياجا من الضباب والقتام حوله « ويشرف على 
هاوية القنوط فلا دراك 0 في :ربيع العمر وفي مقتيل الكفاح ؟ 

أن الحتاء لفى الفا شر رادا كان كك حرم الفشه حلي الآن الدظ 
عن بئنت حلال ‏ تشاطره الع لو ا 
تفهم روحه 2 ونتعاون معه على العناية بوالديه المريضين 

وانفرجت اسارير وجهه عن مشروع ابتسامة راضية 

وشعر بمعنى جديد للحياة 

ووصل الى مكتبه , فأكب على عمله سعيدا 


١ 


معو 4 سر 


عرو بذاعه 


ا د سمات الكآبة والحزن » وجلس ٠‏ 
وتنهد تنهد١ا‏ عميقا 2 وقال : 

آاني تعيس بأ صديقي ٠»‏ اني في آخر درحجات التعاسةه 

فلا :5 

0ه له 

فكال”: 


ب استمع 2 هذه مأسا تي : 

رأيتها في دار عائلة من اقرببائي افسلست ليها كما اسلحت عن حي 
الحاضرين » ولم اوجه البها من الات الا بمقدار ما وجهت الى 0 
من الذين ضمتهم تلك السهرة ٠‏ ثم شاهدنها بعد اسبوع “هي وامهأا 
ف الشارع فتقلفقت مهما : ا عليهما االتحية ». ودار بيننا مابدور 
عادة في مثل هذه الظروف من الكلام الرتيب العادي ٠‏ وتلقت والدتي 
بعد ايام دعوة من ام الفتاة لزيارتها , فلبتها 

وانوثقت العلاقات بين الاسرانين 

وكانت الفتاة ترافق امها غالبا م الى دارنا » فان كنت حاضخضما ٠2‏ 
تحدثننا عن النا ل سردا نض الدو][در المتداولة * 

وكانت الفتاة على قسط من الحمال والثقافة والاناقة 2 ولكنها لم تكن 
تثير في نفسي أي احساس خاص » وإن كنت ارى انها تتقرب الي وتتودد » 
وتحاول ان تسترعي التفاتي وانتباهي ٠‏ 

وظلت الاواصر بيننا عيبل هذا النسق الى ان التقيت بها في احد الايام 
وحدها في الشارع : وككان يوما جميلا من ايام الر بيع., بحلو فيه المشسي 2 
وهحى الرياضة التق بي اؤاثرها على سدواها ٠‏ وكأنها همي ادركت ما يجول في 

16 


خاطري ٠‏ فقالت لي : 

:اتريد ان ترافقني في نزهة. ؟ 

افقبلت « ورحنا نتمشى « ونتحدث كالكادة عن الافلام والممثلين 5 

وفحأة « التفئتت الي 6 واوقفتني 2 وسِأالت 

فلك" : 

ب شعوار الاخ نحو اخنه 

فظهرت على وحهها اماثر الغيظ « ووسحيت 

وعمثا حاولت ان اصل مأ انقطع من الحديث » فقد ظلت فازن 2 41 
االصمت 9 والم تكن نز هتنا قد انتهت 3 فتوقفت في احد منعطفات االطريق 3 
وقالت : 

اعذرني 2 اني مضطرة الل الرجوع 

وودعتني بحفاف 

فاستغر بت تصرفها 2 وهززت رأسي مستنكرا » ومضيت لساني 

وعدت الى الدار في المساء . فاذا والدني تقول لي ان ام القعاة قد 
سألت عني مرارا في الهاتف » وطلبت ان اتصل بها حال مجيئي 

وفعلت 

نهاك فورا « فاني بحاجة البك 

وذهبت » فاستقباتني الام » » اوااخدان: نني الى زاوية في الردهة , وقالت لى 

ارات ا لا ل ل ل ل لاك 
ا 000 ال ٠‏ فسنعتها من الضي ف 

ولماخا حاوولت ان تنتحر ؟ 

اإحانت : 

لقد صرحت لي ببما جرى لها معك اثناء نزهة اليوم » واخبرتني 
انها ا الانتحار من جديد , اذا لهم 
تستطع الزواج منك 
لحل 


وماذا نريدين انت مني الآن ؟ 

اجابت : 

- تضحية بسيطة : هي ان تتظاهر بانك تحبها » وبان جوابك لها 
اليوم لم يكن صادرا من صميم قلبك » وان. تفعل ذلك الى آن تنتهي 
ازمتها العضبية 2 ثم نتدير الآمر بعد ذلك 5 

فالتك : 

لن يكلفك هذا التظاهر شيئًا » غير انه يقي حياة ابنتي » وسأظل 
شاكرة لك هذا المعروف ليلة حياتي ورأيت دمعتين تسترسلان من مآقيها , 


ب طيتب ؛ ستأفغل 
ودخلت على الفتاة في غرفتها , وعي مستلقية على مسسريرها , وقلت 


ماخ فكلك * 
ا ل 0 
إعذريني على ما بدر مني اليوم » فقد كنت في حالة نفسية غير طيبة, 
وآكان جوابي الحاف لك نتبحة هذه الحالة لم 0 منها .2 ام تششينت 
بيدها « ونا بعت : 
1 ى اخحنك © وانت تعرفين ا احبك : فنا هذا الحنون التقذى 
004 : 
وحاوالت ان اضع ف كلماني لهحة العاشق الولهان » واعتقد الأعصى, 
'نوفقت 2 فقد انفرجت أسارتر وحهها 2» وطغت انتسامة امن |الهناء علبكة: ؛ 
وضغطت على بدي بشدة 
وجاءت امها » فلميكن سرورها بسعادة ابنتها أقل منسعادةالابنة بما 
تظاهرت به من غرام ٠٠‏ 
ومرت الايام ٠‏ وانا أزور الابنة » والقى على سمعها بكلمات الوجد 
والهيام 
ولا اكتمك انى كنت اشعر » بعد رجوعي الى البيت » بخجل من 
نفسي لما أقوم به من كذب ونفاق 2 وكان نفوري الداخلي منها بيزداد يوما 
عن بومء وآنا ادرب داائما أناعالج نفسي لكي لاتنشبه الى حقيقة ١احساسي»‏ 
وأخاف أن يبدر مني ما يفضح نفوري منها ٠‏ 
/ا١‏ 


وذهبت الى دارها مرة . وكانت غائبة , ولم يكن في البيت الا أمها , 

لم اعد استطيع احتمال هذه التضشحصة اكثر مما احتملت 

فقالت : 

ل ل ا في قربية في الداخلية ,2 
نشت اليهم ان يستدعوا ابنتي 2 وان ار ا 

وسافرت الفتاة بعد (اسبو ع 2« واكتدت الي ف الاسبوعين الاولين 
رسالة ف الاسبوع » ثم وردت على زشاله منها اخيرا تفول فبها « اني 
ما دمت لم االجاوب على مكاتسيها فقد رأت ف ذلك دلبلا على 'فتور حبي 
لها . وان لها كرامة شخصية تجافظ عليها 2 وهي لذلكِ قررت ان تقطع 
كل علاقة معي 6وها قد مضى هر كامل لم اسشتل متها رسالة » مما يدلني 
على ان الفتاة صادقة في عزمها 

واد علب لى انك تعيس »2 البس جيذاا ما كنت ننتظرة ؟ 

نعم , لهذا ما كنت انتظره سابقا . امأ الآن فقد تبدل شعورىي 
ندوها . وأصبحت احبها حبا اقرب ما يكون الى الجنون »2 ولن تطيب 
ل الحياة الا انا خطستها وتسقلها ل ايكة حال 

ثم تنهد تنهدا عميقا ٠٠‏ 


4م 


القركانالشلاثة 


كنا تاذرة ؛ إنففة أمزحتنا » واسسحمت القائنا > ونقاردت آراونا 2« 
فضمتنا صداقة منيعة راسخة 

وثانيا : صاجب مجل سسمانة حالفه التوفيق 

وكاتت هلاه الاسطر باس قسسم الإدب ف محلة منتشره 

وكنا نجتمع 1 تقريبا 2 0 لله 2 في سهرة ممتعة ,2 نتحاذب اطراف 
الاحاديث من اجتماعية وسسدياسية وادسة كانت اماكن السهرات تنتقبل 
سك الول إل الثاني فالثالثت بالتتابع 

وببلغ من شهرة الى , نظللنا » ان اصبح كثيرون من الإصدقاء 

والانسساء ىننا 0 الفرسان الثلاثة ») > وير كبون الدعابات علينا 

على ان شيئا واحدا لم ننسجم فيه ٠‏ 

كان من عادتي ان احرز كل ثلاثة اشهر ء من ادارة المجلة » رخصة 
ندوم اسدوعا « أترك افبهأ المدينة إل أحد المصايف 2« استحماما 2« وما 
كاذ اعرض الاجن عل رققىي مدير شركة الضمالق © حبى نطلت ميسن 
مجلس ١الادارة‏ رخصة ننالها لنزافققى' : هما تكقاد نعيرض الامتر عِل 
0 الفارس الثاالثت ») حئى بعتدر ثانة لا يستطيع » فالمحل بتطلب العناانة 
الدائمة » ولا يتسنى له تركه سبعة ايام متلاحقة . فان قلنا له ان في 
زوجته وفي ابنهما وفي اخيه كفاية لينوبوا عنه بالاهتمام » لجاب انه 
لا يشك في غيرة هؤلاء على المحل 2 ولكنهم مع غيرتهم لا يمكنهم ان ينوبوا 
متنك 

فان الححنا ,. اكد لنا ان غيابه اسبوعا قد يؤخر المحل تأخيرا 

اكلا 


إلا بعوض 2 وزيز ند على ذلك ان المحل كألفتاة العذرااء اذا كا مورت : 
فهيهات ان يتاح له بعد كبوتنه رفع رأسه نجاحا ٠‏ 

اك نتركه , ونتحول الى المصيف آسفين , لغيابه عنا في المدة التى 

وكنت اجد في عنيره مبررا لبقائثه في المدينة » ويخالفنى رفيقى »2 
فيو كد لي .ان اعذار صاحينا فيها المالعة ) فالمجل لا تصية 1 0 
إذا غاب عه اسدوعا 0 ثلا نة اشهر » وبحاول ان ببقدم لي البرراهين على 
صواب ما اكه » فلا افتنع 6 ونترك ال موضو ع الى غيره 

ونعود الى المدينة » فبعودالانسجام » ونرجع السهرات 

ومر الزدمن 

وشاء القدر ان بعكر صفاء هذه المودة التي تجمعنا + او بكلمة اصح : 
اراد ان ستئر هذه الصداقة 

فمرض رفيقنا صاحب المحل , مرضا فجائيا . فدخل المستشفى » 
واجرزيت له عملية سريعة لم يستفق منها وواريناه التراب بالدموع 
٠‏ والحسيرات ٠‏ 

وطلبت مني ادارة المجلة ان انتقل الى مدينة اخرى بغيدة عن العاصمة 

لأاتولى الاشراف على مكتبها فيها » ففعلت ٠‏ ورجعت بعد .مدة , !الى حب ث كنت 
سابقا في مهمة . وتحولت » فورا ,2 بعد قضاثها , الى بيت رفيقي 
مدير شركة الضسكان 2 فكان لقاء مؤثرا 2 واستعدانا باك الايام الماضية « 
ورأينا ان نقوم بزيارة الى دار رفيقنا المرحوم ٠‏ لتحية ارملته » وانه 
واخيه ,» فاستقبلونا بالترحاب ٠‏ ونعد دورة هن الاحاديث الرتيبة » في مثل 
هذه الزتارات « سألهم رفيقي عن المحل » فقالت المرأة 

لقد اضطررنا الى توسيعه . بفضل: اقبال:الزبائن » فاستأجرنسا 
الدار الملاصقة . وحولناها الى مستودع للبضائع ,2 وكم كنا نتمنى لو ان 
فقيدنا ظل حيا ليرى ان هذا المحل الذى كأن يعتنى به عناية فائقة قد 
تشاعف الحاحة وفورة © ١‏ 


9 0 0 
وقال لي رفيقي , ونحن. في.,الطريق : 
خوفا على المحل من التأخر ؛ ويها قد مضى عليه اكششر: من سبنة » وهو. غائب 
٠و«‏ 


عنهء والمحل يسير » في غيابه ء في طريق من النجاح لم يعرفه على 
عهده ٠‏ 
0 


صحيح . ان المقابر مليئة بالذين كانوا يحسبون ان الانسانية 
لا نستطيع الاستغناء عنهم ٠٠‏ 


0 


١‏ ا 
اله 


0 لوقائع كما هي ٠‏ واترك لك ان تنربط بين خطوطها ٠‏ 


0 
في الثالث من أيار ١١5”‏ اذاععت الشركات البرقية هذا الخبر الذي 
نشرنه كثير من [( دحف العالمبة : 
« نسمم عدد من الضباط ا بشراب كأنوا يتناولونه في احد المطاعم 
ف القدس ٠‏ وقضك)ئ در ذف منهم نحبه قبل ان تصل عر بات الاسعاف الني 
نقلت البقية الى المستشفيات وهم في حالة خطرة ٠‏ والتحقيقات جارية لمعرفة 
اسباب تفسخ الشراب الذي كانوا يتناولونه ٠‏ » 


( " )» 
في أواسط تموز سنة ١155‏ وكنت لا أزال في عاصمة جمهورية 
امركية السريية اع رن ا سات ار ل كلا” 
تال ”7 ١‏ 
اتصل بي عزمك على العودة الى الوطن . واريد ان اعهد اليك بتأدية 
مهمة » على شرط أن تكتم سرها . اذا وجدت ان افنشسل يضر بالمصلحة العامة » 
وقف واقفل باب الغرفة الث لني كا كنا فنها 2 وعات الى مكتبه » وفتح درجا 
ل 0 
د ارارم مك فى |0 ا مد ]ل اله كا لمات ال ريل فى 
دمشق » اسمة « نعيم الصفواني ») زهو فلسطيني الاصل 7 
ليك : 
12م عنوااة ؟ 
د15 


اليها من القدس مع النازحين » يوم دخل اليهود تلك المدينة ٠‏ 

ا 

د لا نأش , اله عنوان او شيه عنوان © وستايحك عنله إلى ان اعثن 
عليه , ولكن اسمح لي سسلؤال : 

هل استطيع أن اعلم مضمون هذه الرسالة ؟ اني لا اريد ان يكون 
في حملها أية مسؤولية على ٠‏ ولاذا لا ترسلها في البريد رأسا ؟ 

اخبرتنك اني اجهل عنوان الرجل . وقد نضيع اذا ارسلتها في البريد 
أو قد نرد الى * وأنا أود ان انثست .من 'وصولها » فهي امانة في عنقي دل 
ما أعلمه ان هذه الرسالة موجهة الى « الصفواني » هن ابنه المقبه في 'فلسظين 
في القدس , في القسم الذى اغتصمبه اليهود ٠‏ 

فتناولت الرسالة منه . وقلبتها ٠‏ 

وحدق الي رئيس الجمعبة » وقال : 

1 ات ان إن لك 01م ر لذن ترسية إل ولعلك تستحي 
مني وانا اعفيك من عناثه , واطلعك باختصار على الكيفية 1 وصلت فيها 
الي هذه الرسالة 5 
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واشعّل زئيس الجمعية لفافة تبغ , و نايع : 

منذ عشرة اعوام » عدت الى وطني سورية » بعد غياب طويل عنها , 
ولما انتهى اهل بلدتي من السلام على ,» قمت بزيارة الى الاماكن الاثرية 
العديدة في الشرق , وكان لابد لي من زيارة القدس ٠‏ وضاعت مني في طر يقي 
اليها محفظة نقودي ٠»‏ ولم يكن معي من الال الا ما كان فيها ٠‏ وخطر لي »2 
اول قا لطر م لكل الو جيك او عو نه ات وه إلى هلد اطلب اتيم ها 
احتاجه ٠‏ فتوحهت الى ادازة السرق 2 وعرضصت على المكلف بالامر قضيتي 
وسآالته عما اذا كان في امكا ني إن اؤجل الدفع الل أن يردني الجواب » اذ 
ليس معي اجرة !١‏ لبرقية , على أن أثرك له خاتمي الذهبي ا كاه 

فنظر الي الشاب الموظف , بعد تفكير قليل » وقال : 

)رك انك ف «اضبيعك سر الك الذي 'تحتاجه ؟ 


اا 


ع 


فآأجبت : 

مصارناكت مكو ني هنا « ثلا نة أيام « وأجرة عود ني الى دمشة ٠‏ 

فقال *" 

لا داعي لارسال البرقية ٠‏ اني اعرض عليك القيمة 2 ومتى عدت 

0 

ولكنك لا تعرفني 

فقال : 

الست مثلي عربيا ؟ ان العروبة اشرف صلة تجمع القلوب ٠‏ 

فشكر نه شكرا جز يلا » وتناولت منه المبلغ 0 

ودعاني الى زيارته في دبته ٠‏ حيت ا تعرفت عل والدشط4 2 فاحسنا 
وآفاد 11 

ورحعت الى بلدتي , فارسلت اليه المبلغ » ورأيت من اللياقة » بعد ان 
كه الات شك 6ه ٍ 

ثم انقطعت اخباره ٠‏ ٠وحلت‏ الفاجعة في فلسطين ! 

ومرت اعوام ٠*٠‏ 

فاذا بهذه الرسمالة ترد علي منه منذ شهر تقريبا » ومعها رسالة ثانبة 
يطلب مني فيها ان ابعث الى والده في دمشق بالرسالة التى سلمتك اباها ٠‏ 
تاكلم الصو على ها يظهر © هيء الطر بقة (الو حيدة التي يستطيع إن يلم 
بها والده اخباره٠‏ لان الرسائل التي ترد الى أميركا من اسراثيل , لا تحوم 
عليها الشنهة : 

هذا ما قاله لي رئي سالجمعية » فدسسبت الرسالة في جيبى » ووعبته 
بان انفذ وصيته مهما كلف الامر ٠‏ 

» 5 ( 

ووصلت الى دمشق , وما كدت استر بح في احد الفنادق حتى مضبت 
وعدت الى الفندق » وقد بدا على الاضطراب » فسألني صاحبه عن السبب 

م دام الرحل فلسطينا ؛ فَها علتك آلا إن تذهب الى أحد مشيمات 
56 


اللاحثين » فلا بد أن تهندي اليه وقصدت مخيما » وسألت أول من قابلته فيه 
عن « الصفواني » ء فقال لي : 

اترى تلك الخيمة الرابعة الى الجنوب ؟ انه هناك ٠‏ 

ونوجهت اليها . فلم يكون فيها أحد » فعدت الى من أرشدني ٠‏ فقال : 

لا ندحة له من ان 8 قريبا » فهو يبيع في الاسواق بعضالحلويات 
الي 0 بيده ليقوم باود معاشه ٠‏ فاذا احببت » فانتظره » تفضل »2 
اجلس ٠‏ 


0 

وقص على هذا الرجل نبذة من حماة «الصفوانى» 8 

لقد كان من وجهاء | ب في القدس ومن اغنياثهم » ينعم بالسعادة 
هو وامرأته وولده الشاب الذي كان كل ف دائرة البسرق 9 ئم حدثت 
0 التي لا نكاد تشبهها كارثة في التاريخ ٠‏ فداقع مع المدافعين العرب , 

ظل اك اللحظلة الاخيبرة بصب نيرانه على, االمهماجحمين الصهابينة » وهو متترس 
1 داره في احد الاحياء الجديدة من المدينة ٠‏ ورأى اخيرا ١انه‏ لابد ,من 
0 » فقد فشلت جميع وسائل الدفاع العربى في القدس ٠‏ واشتد 
النهود ل ل تي ال 1د ور القى نايت 
عندهم * وفي لك االمعركة استسهدت زوحة 0 االصفواني » امامه وركانة 
تساعذه فق اطلاق «الرصاص اذ اصابتها شظية قنبلة بدوية ٠‏ اما ابنه فقد 
2 0ل باإصسط. 1 الك ال [بالسيا إل عاد رك ونيا انال 
دمشق وراح بسأل عن «ابنه 2» فوردت عليه اخبار تفيد انه بقي ف القدس 
الحديدة التى لني ااحتلها المهود . وانه بتعاون مع الصهيونبيق ٠‏ ولا تسل عن 
ال ل شيعا سويد كان ستاك 
آماله بأن يكون ابنه أحد الذين بأخذون بالثأر من هؤلاء اليهود ٠‏ وعيثا 
م ل لل 
ان لانأتي على ذكره امامه اطلاقا ٠‏ 

ومضى هذا 0 يحدثني عن بعض تفاصيل النكبة » ثم التفت 
الى مدخل المخيم » وقال : 

انظر 2 ذلك هو الرجل الذي تبحث عنه ٠‏ لقد جاء ٠‏ 

10» 
ونتأملت , فاذا شيخ هرم , احنت الاعوام ظهره » وكسا الشيب 
ان 


شعره » عتيق الثياب 2 يحمل في بده فرشا صغيرا فيه بقايا حلويات ٠‏ 

وانتظرت الى ان ولج الكوخ االحقير الذي هو مأواه » فتورحهت البه 2 
وصفقت على المدخل الذي نات فيه اقطية من الي هناك | الا 
ودعاني الى الدخول » فدخلت , وسلمت عليه ٠‏ فرحب بي وسألني ء 
فسلمته الرسمسالة ,2 وفضها بحر كة عصصبية 
وطالع السطور الاولى فيها ٠‏ ثم اعادها الي قاثلا : 
اقرأها , انت لي بربدك ٠٠‏ 
فطالعت : 
والدقي العزيز 
اكتب اليك هذه الرسالة بواسطة صد بقنا الذي إيقيم ف الحمهو 
الامركية الجنودية ؛ ولا ادق آذ( كانت تشتلك ٠‏ لفان حوصرت ف ادارة 
البرق يوم حدثت النكبة الهائلة » ثم استولى عليها اليهود , 0 
الهرب ورجعت الى الست » فعلمت بمصبرع امي و بار رتحالك » فقررت ان 
ابقى لانتقم 6 باني اتعاون مع اليهود , فارتابوا بى أول ألامر غير 
انهم مالبثوا 0 0 لي » ورحت اعد خطة الانتقام » 0 هممت ف 
تنفيذها حدث ما لم يكن في حسباني فاجلتها * انا اليوم مستخدم في احد 
اه ا م 
ثمنها حياتي ٠‏ فلابد لهؤلاء ان يدركوا ,اني انا مدبرها بعد حدوثها ٠‏ 
سيكون نصيبي القتل فورا ٠‏ بعد غد يقيم فريق من الضباط حفلة « وداع 
العزوبة » لاحد رفاقهم الذذى سيتزوج قراننا ٠‏ ستاكون" انا الدق يقدم لهم 
الشراب » وقد تمكنت من الحصول على قنينة من سائل يقتلون به الفئران ٠‏ 
00 بشراب هؤلاء المحتفلين » وساقدمه اليهم » وليقض 
الله امرا كان مفعولا ٠‏ أن استطيع النجاة بعد هذا الحادث » ولكني راض »2 
فقد أكون قضيت على طغملئة من ضباطهم وانتقمت لوالدذ ي "الذي 4-7 
0 الاثيم 0 ١تمنى‏ ان تكون على أحسن ما درام 2 ولق أل أل 
النهائي لنا ٠‏ 

١‏ 10 انك 


هرامي 


وتأملت الشيخ الى امامي » فاذا وحهه متهلل » بواذا الال الاعتزاز 
شطولة انه نطلا من كلمات السكن التى اغدقها على وعليه . واذا بالدموع 
تنهمر على خديه المجحعد.ين 5 


"5 


0 : 
| و 0 7 2 

وصل من بلدته االمعيدة إل [العاضكة » وكانت هذه اول مرة دزور 
فيها دمشق , وقد جاءها للنزهة والتفرج » فلم يكن له اى غرض » ولم يكن 
له من اصدقاء إو إانسسباء الا”تى فيها ٠‏ 

اما معر فلن به فتعود الى انى قمت منذ اشهن ٠‏ بيسباحة''فى المنطقة 
الح سكن احدى قراهأ « ونزلت ف فندق قبالة داره » ولما سالك عن 
دليل يرشدنى الى احد الاثار التاريخية فى الضواحى 2 تظوع هو للعمل »2 
ثم دعاني الى بيته حيث غرفتي على زوجته » وعلى ابنته البالغة من العمر 
مدع سئواات 5 

وقبل أن أترك القرية » ألححت عليه بزيارة الشسام فوع الها 
وها هو يؤّدي وعنّده ٠‏ 

وصارحني بعد ان اسةتراح قليلا من غناء السفر « ببر نامج زبارنه 2« 
وفتتا لل 

محامحث ف دمشق عشرة أيام وقد قدرت مصرو في بعشر ليرات 
دومما « بمعنى ان معي معة لبرة مر صودة للمذل 3 فهل ترى انها تكفي ؟ 

3 بالطبع » مادمت لا تنوي إن نسير في مناهج الترف والبذخ ٠‏ 

فضحكنا 2 ثم فلك له ؟؛ 

كك هلم بنا لارريك اهم ما ف المدينة « ولنيداآ 2 بالمرجة 2 اتعرفها ؟9 
ونعرج بعدها على سوق ال<ميدية وتوجهنا الى طيتنا » غير عابثين بالرياح 

وما كدنا نطل على الساحة حتى شاهدنا عددا من الناس قد تجمهر , 
فاقتر بنا « فاذا فثاة صغيرة من الاواتي سعن اوراق إلبانصب ف وسط 

ذا 


الحلقة تبكي ,» فسألنا » فقيل لنا انها بينما كانت تعرض على أحد المارة 
« ورقة ») »م فتحت اصابعها لتخرج الني راقت للشاري » فهبته الريح 
عنيفة » فأطارت ما كان بين بيديها » وركضت خلف الاوراق ء وركض الاولاد 
الذين كانوا في المرجة . ولكن الريح كانت من الشدة ء» بحيث ذهب تباوراق 
اليانصيب بعيدا .2 واختفت عن الاعين 2 ولم تستطع ان تلتقط الا ثلاثا 
منها قحي تخثى ان تعود الى السبت » لتخبر امها يما جرى » خوفا من 

وكان المارة الذين تجمعوا حولها يأسفون على ما اصاب الفتاة التي 
لا تتجاوز العاشرة من عمرها »2 ثم يهزون روؤسهم ٠‏ وينصرفون » ليفسحوا 
المجال لغيرهم يحذو حذو 

وكانت الصسية تبكي وتشسهق * 

ورأيت لتقي القروى إيتقدم من الفتاة ويسألها - 

2 كم ورقة اضعت يا بنت ؟ 

ب خمس عشرة ويرقة من ذوات االخمس ليرات 

وابصرتهة يمد يده الى جيبه فينتشل منها محفظتة » ويسحب منها 
خمسا وسبعين ليرة سوزية منها 2» ويسلمها للفتاة وهو يقول : 

1 خذي » هذه ثمنها 

وتأمل الحاضرون فيه ٠‏ وقد بدت الدهشة على وجوههم لهذا العمل 
النبيل » وسرت بينهم همسات الاعجاب به وكأن الفتاة لم تصدق , فلم 
تجرأ على مد يدها 2 فعاد يقول لها : 

ات ل 0 اوري ووه ردي 

ووضع القدمة و 0 : 

والتتفت الى « وفال: 

- لنتابع اه 

فقلت له 2 ونحن نتجه الى سوق الحميدية : 

"00 

فقاطعني بقوله : 

د آني اعرف ما تريد ان تقول » ستلومني على عملي »ء وستردد انه 

كان كد إن اتتراع الها بليرة او أقل ,2 أو أن لا أتبرع لها ابدا . ولكن 2 
ألم تر انها بعمر ابنتي ؟ لقد ذكرتني 2» وهي تبكي ١‏ الصدرة الى رسيا 
54 


في القرية » وشعرت كأنقلبي ينوب بين دموعها وشهيقها ٠‏ ولم تعلم السرور 
الذي خامرني حين شاهدتها تمسح عبراتها ,2 لادركت اني لم أكن مغبونا 
ل ا ل 0 
لع ام معي 'الان عشرون ليرة » وهي تكفيني » وفقا لحسابي 
يومين >» وسأرجع بعنفها الل قر بتي ٠‏ اان الشام ,2 وآثارها لن ل 
واذا لم استطع ان أطلع عليها كلها في هذه السفرة . فموعدي بها السفرة 
القادمة ٠‏ مسكينة بباعة اليانصيب ! الا تقدر سعادتها الان 2» وقد استردت 
ثمن ها اضاعته © ٠٠‏ 


4 


الواقِّعالقرت 


عرفته كما عرفت نفسي » فقد كان رفيقي في المدرسة 2 ورفيقي بعد 
ان خرجنا منها نعمل معا ,2 ونسهر معا2. وكنت ادعوه « الفاتح » تيمنا فقد 
ناك أسكية م عبدالفتاح » * ثم فرق الدهر سننا ٠‏ 

ونراسلنا مدة 2 ثم انقطعت سننا اسباب الكتائة » وسألت عنه احد 
انسبائه بعد مدة طويلة ,. فقال لي انه سافر الى بلاد تكاد تكون مجهولة 
ل ا رض اشم د ل ل ون 
الاغترااب 

وانقضت سسئوات * 

ل 5 اذرع الممشى جيئة وذهابا . وانا اذكر 


نها |كتن . اعد عسي سارو فا لغرفة 2 وسسألني , عما بي + فاخبرته , 
فقال : 
اجلس لاسرد عليك قصة شاب عرفته » فقد تكون موضوعا لك ٠‏ 
فحا . ٠؟ ٠+‏ 


وحدثني جاري فقال 

احبها كما لم يحب فتاة قبلها مثلها ٠٠‏ احبها بكل احاسيسه حبا 
شاملا كاملا . ملك عليه عواطفه ٠»‏ وشغل وجوده ٠‏ احبها . فهو في رأي 
الناس يعيش في الدنيا (١‏ لتي يعيشون فيها . ولكنه في الواقع » يعيش في 
ديا خاضة ل( شنار كة فيها شر لك فى 5ن طر يه للم له لد( ائشة 

احبها منذ وقعت عليها نظرته للمرة الاولى » وظل يحس بالرعشة 
التى احسها في تلك الهنيهة 2» وكأن القدر بلغته الخفية ٠‏ اشار ليها حين 
ره للمرة الاولى وقال له : هذه هي ! 

احبها حمبا صامتا هادئا في ظاهره ؛ لاتبدو منه للعين بادرة » ولكنه 


٠‏ لم 


في لبابه جب لاهب جارف كأنه البركان يقذف بالحمم ٠‏ 

احبها ولا يدري لمأذا احبها » وقد يكون هذا من شروط الحب العنيف 
الصادق 2 ومتى عرف الفتى لماذا احجب فتاته 2 فقد يطل سحر الحب »2 
وانكشف الطلسم الذي يغدق على الشعور هالة من القداسة ٠‏ 

ولم يكن. الفة: ل و 0 اسك رست ط فافنات 
كثيرات » منهن ل التي وهمتها الطببعة مفاتن تغري وتنغوى 2 ومنهن 
الذكية النى 'تحاول إان نستثير الانتباه بما انعمت عليها الطبيعة من فطئة 
احبها , 0 ء فيها : روحها المرحة التى تتجلى في ابتسامة دائمة 
تطفو على وجهها .2 نفسهاا المتفائلة الى تنظر الى الغد نظرة الامل الوثيق 
2 الغد لابد اان بنطوي على ير كثير » ثققافتها المقنبسة من الكتب العديدة 


تطالعها » نظراتها الراضية التي ا ل و 0ه 
50 آك آفاق امن السعادة احنها ا شيء فيها حتى هذه 


التفاصيل الصغيرة 'التى لا شأن لها ولا أهمية : 

طربقة تصفيف شعرها »2 ولم تكن فيها مبتكرة » ولكنه كان يرى اكأن 
هذاا التصفيف 00 2 و كان هذه الطر بقة براها للمرة الاولى ف جماانه 4 
0 لوي 5-0 ا 1 0 

حب كل شيء فيها + حتى هذه العادات التي يستهبينه! في غيرها , 
ويكرهها في سواها ٠‏ 

ولم كن الفتى بعا ني جوعا عاطفيا » فقد [التوم فوّاده بنيران الهوى 
مرارا عديدة * 

ولم يكن الفتى من هؤلاء الفتيان الذين لم يتعودوا خوض ميادين 
الكفاح » بل كان قد تمرس في مصائب الدهر تمرسا طويلا » وكانت حياته 
الله من المغامررات ف سبيل النضاك اليوهي « تقلب فيها صعودا وهدوطا « 
ومرت عليه فترات من الزمن كان فيها من الاغنياء » ثم خاطر بثروته » ثم 
عاد كما كان فقيراء ثم نجح , ثم عاد الى المجازفة ثم خسر ولم ,يكن الفتى 
من الذين يقضون ايامهم حسرة على ما فات » بل كان يعود الى اول الطرريق 
وكله أمل ورجولة وثقة فان كان بأسف حين عرفها لانه يمر في ظروف 
قاسية . فلآن هذه الظروف تمنعه من ان يقدم للفتأة ما برهن على حبه 
احبها » فاذا نفسها مكشوفة له وكأنه قد عاشرها منذ طفولتها , فهو يدرك 
معنى نظرانها وبسماتها , فلو انها حاولت ان ترنو الى غيره رنوة حب , 
وجربت أن اتموه عليه » لاطلع على نيتها كأن يقرأها في كتاب مفتوج ٠*٠‏ 0 

لذن 


احبها وسما حبه سموا لا عهد له بمثله قبل الان »م فهو قد استطاع 
ان براها مرات عديدة وحدها 2 وقد كان في وسعه ان يطبع عل فمها قبلته 
اللاهبة » ولم تكن الجرأة تنقصه », بيد انه كان يضن بان يتهاوى حبه الى 
ما تهاوى اليه ما عرف من حب سابق ٠‏ 

ثم سكت جاري قليلا » فسألته : 

وماذا جرى 

فقال : 

.مانت الفتاة نسكنة قلميئة 

ثم عاد جاري الى السكوت قليلا » وتابع : 

ثم سافر الفتى الى بلاد في اافريقيا تكاد تكون مجهولة لينسى فتانه٠‏ 

ففلكات : : 

وما كان اأسشيكه ؟ 

اجاب : 

طََ عبدالفتاح ٠‏ والككنة كان يؤثر ان ننادره « الفاتح » ٠‏ 

فبدرت مني صيحة استغراب 

فسأل جاري : 

هارك ؟ 

اقلت ؛ 

لا شيء » ولكن ثق ان الواقع احيانا ,يبكون اغرب من الخيال ٠‏ 


رذن 


مطة 


غدا نصل الى ببروت , وما احلاك يا بلادنا » ليت هذا المركب يضاعف 
سرعته 2 فيكون وصوله اليوم ٠‏ 

بمثل هذه العبارات كان « يوسف جمعة » يخاطب نفسه . وهو 
يتمشى على ظهر الباخرة ذهابا وابانا » دون أن بنتيه الل حركة الركاب 
والمحارة حوله ٠‏ وكثيرا ما كان برسل الاعات االخفيفة كان الشوق الذي 
إبحسه يضيق به فواده ٠‏ 

منذ سبعة اعورام غادر بوسف جمعة ٠‏ وطنه الى أميركا , لارغبة في 
المال بل فرارا من الاضطهاد . وهو الان يذكر الحادثة 3 سسبت هحرتة ,2 
ل ان ل ل ل 

منذ سبعة اعورام كان بعيش في دلدته اهنا عئش © فهو يملك قطعة 
ل لس بحتاجه من المؤونة , بوله دار واسعة سكن 
ف شقة منها »2 ويسكن اخوه الاكبر المتزوج في الشقة الثانية '» وهما متفقان 
اتم الاتفاق » بعد ان اقتسما الثروة التي تركها لهما المرحوم والدهما ٠‏ 
فلا غرابة اذا كان يوسف ابعد الناس عن الافتكار في المهاجرة ٠‏ ولكدن 
الايام التي تخفي من كك مالا يحلم به العقل ٠‏ لم تشأ الا ان تعكر 
صفاءه ٠‏ فقد ارات يوما ان تكون معه امرأة نشاركه |رغده 2 وقاده نصيبه 
الى بيت « نجيب الرمال » وأخذ. يتردد عليه » وفي نيته ان بخطب كريمته 
د سبعات » »*٠‏ 

وبينما هو يختار في فكره من يكلفه بان « يشاور » والدها مع اخيه 
حاءه من « مختار «» الملدة رسول إستقدمه اليه 2 فاستغرب هذه الدعوة 
وحسب لها الف حسناب ء فالمختار لا يدعو احدا الا لشأن خطير : ولم يخب 
ظنه ,. فما وقف امامه حتى بادره سؤاله عن معنى تردده على بيت «الرمال», 
فاطلعه «جمعة» على قصده » فقال المختار بلهحجة صارمة : 
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- وكيف تتجاهل ان ابني «له خاطر» في البنت ؟ 

فاجاب جمعة : 

فرفقض شاربا المختار غضما « وااحال نظره في الحاضر يبن عندوى ,» وقال 5 
اسسمعوا هذه الوقاحة ! 

ثم النفت الى «جمعة» ,2 اوصاح له : 

شولك دا كلت 1 انتجرأ على هذا الكلام امامي ؟9 

فتألم «جمعة» لهذه الاهانة ٠‏ ولم ستطع كظم غيظه , مع علمه بان الرد 


في وجه المختار ذو عواقب وخيمة ء واجابه : 

كك أرحوك أل الحفط اللذفك , فآ ألا كلف » وقد :يكون الكلب سسواي ٠‏ 

واحس جمعة بلطمة قوية على محياه » وهم بان ,يقابل لاطمه بمثلها , 
غير ان ثلانة من الحاضر بن » اسرعوا فامسكوه » ودفعوه الى الخارج ٠»‏ وهم 
يركلونه باقدامهم » ويسمعونه اجرح الشتائم ٠‏ 

وفي تلك الليلة » سطا :اللصوص على دار جمعة ,2 فسرقوا الكبش الذي 
كان يعلفه ٠‏ 

وفي الاسبوع التألي » ذهب الى حقله » فوجد الزرع مقلوعا ومرميا الى 
جانب الارض ٠‏ 

وفي الاسبوع الذي عقبه زاره صديق ٠‏ وهمس في أذنه ان المختأر قد 
اقسم لن ينفك عن ملاحقته حتى يجعله عبرة لمن اعتبر ٠‏ 

وشاور جمعة اشقيقه فنصحه بالغياب بعد اان لامهة على معاندة المختار 
ا اللوم 9 

ونوخه « جمعة » بعد أيام قليلة الى الشام , ومنها الى بيروت » ومن 
ديروت استقل باخرة الى أميركا » وهو مصمم النية على أن بقضي بقية عمره 
بعبدا عن مسقط رأسلة © 

بيد ان حادثا خطيراا حمله على أن يعدل عن نيته » اذ وردت الاخبار ان 
السلطان عبدالحميد أطلق الدستور وعمم الحررة ونشر المساواة » واصبحت 
سورية جنة تحري من اتنحتها الانهار : فا طلم ولا حور ١‏ كل اسان نعراف 
حقه ولا نتعداه ٠‏ 

وكان « حجمعة » قد جمع ف هذه الاعوام السبعة مائة ليرة اتكليزبة 5 
ومائة انكليزبة سنة ١١١/8‏ هي ثروة عظيمة 2 فصفى اعماله , وعاد الى 
وطنسه : 

وووصلت الباخرة الى ببروت 2 واستقرت بعيدة عن رصيف المرفاً 1 
كنا 


كغيرها من البواخر الكبيرة التي لم تكن المياه القليلة قرب الرصيف نستطيع 
حملهسا ٠‏ 

وجاءالسماسرة بالزوار قالصغيرة » فأوقفوها بجانبالباخرة » وصعدوا 
اليها » وضجيجهم يملا الفضاء 2 وتسابقوا الى استلام الركاب وامتعة 
الر كان كانها اسلاث حررث : هن سشيق أخد؟! 

وكان « بوسف جمعة» قرب حقاثبه « بنتظن سكون هذه الحركة « 
فابصر رجلا من السماسرة يتقدم منها بعزيمة الابطال 2 ويتناول حقائبه 
بالتتاربع » وبحملها دون استثئذان » فاعترض 2 فلم يحفل العكال باعتراضه 
أقل حفول 2 وسمعه يقول : 

تعال , اتبعني يا افندي ! 

فاذعن للامر 2» وتركا الباخرة 2 وركبا الزورق 2 وقبض السمسار على 
المجاذيف , وحركها وهدفه اليابسة ٠‏ 

واغتنم «جمعة» الفرصة , فسأله عن الاجرة التي يتقاضاها . فقال 
لَه السمتان دلهحته الببرونية الضخمة : 

القيية (لنى تأمر بها يا افندقي : لا فرق بيني .وبينك ٠‏ 

واكد «جمعة» الشافك الصلة التي تجمعهما » فلم بتوفق . فاعاد سؤاله 
فكان جواب صاحب الزورق 

2 نفك ١‏ اتكليزبة » وسأوصلك الى ذو كيده ممتازة سعرهأ رخيرص 
وأكلها نظيف ٠‏ 

فشكره المسافر على كرمه ولطفه ٠‏ 

واشر موظف الكمرك على الحقائب سرعة ٠»‏ فلم يكن فيها ما يستحق 
التعيا 

وررافق «السمسازر «جمعة» الى فندق قر بب من المرفاً 2 وطلب من صاحبه 
أن تعد « لحضرة الافندي » مكانا على ذوقه ودخلا الى الغرفة» فعاد الى شكر 
السستستار على عنابته 2 اوافشح «كمره» وسحب منهة تصف اانكليز بة » وقدمها 
اليه ٠*٠‏ فتأمله السمسار وضحك ضحكة غضب , وقال : 

اماذا تعطيني ؟9 

فاحابه «جمعة» : 

ل القيمة الثر اخلت عنها * 

فصرخ فبه الس مان : 

- نالك من حمار ٠‏ الشرط هو. نصف لبرة اتكليز بة على انزالك من 
الباخرة افقطا ,2 وأنا قد أوصلتك بالزورق » وحملت حقائبك , وأدخلتك 

نان 


الل اللحمرا لك » واخرجتك منه . وارشدتك الى هذه اللوكندة ٠‏ اتعتقد الي 
اتحمل هذا العذاب كله لاجل نصف ليرة ؟ يالك من حمار : 

فتعوذ جمعة بالله , وهدأً ثائرة نفسه , واستفهم من العتال عما يبتغيه 
جزاء اتعابه م فقال : 

ثلاث لبرات 

فغمرت د42 فم «جمعة» 4 قال 5 

ثلاث أيرات ؟ انأ لا أدفعها الك ٠‏ ااني اودي ما تم الاتفاق عليه فان 
ابيته . فداثرة العدل بيننا ,» وهي 'تنصفنى منك فانتشل السمسار الخنجر 
من زناره وهزه هرات 2٠‏ وقال وشرر الحنق يتطاير من عينيه : 

اذا لم تدفع الثلاث ليرات .الان مزقتك بهذا الخنجر ٠٠‏ 

ودنا منه بريد ان يغرز سلاحه في امعائه 2 وكاد ان يفعل لولا مجىء 
صاحب الفندق , فتوقف السمسار عن عمله وهو يقول : 1 

اانظر هنا الكل ابن الكلب », اطلب منه ثلاث ليرات فرفض دفعها ٠‏ 

فربت صاحب اللو امندة نتف السميناك » وجعل بلطف من حدنه » ثم 
سدحبه الى خارج الغرفة 2 وهو بيطيب خاطره » وعاد الل حمث كان جمعة قد 
سمره الاستغرراب , وقال : 

الافضل لك يا ابني ان 'تؤدي له مايطلبه , ولا نظن اني شريكه ,2 
فان ما فعله معك عندي بوسعه ان يفعله معك في أي مكان . ان هؤّلاء 
السماسرة لا يعتبرون شعورا ولا يقدرون عواقب ٠‏ 

فقال 00 جمعة «( 

انا لا أود ان ابخسه حقه ٠‏ ان الشرط بيني وبينهة نصف ليرة »2 
فكيف أدفع له ثلاث ليرات ؟ واذا شكوته للشرطة 269 

فهز صاحتك اللواكندة رأسه » وقال : 

اأية شرطة وأي بطيخ » حط بالخرج » واحفظ شرفك 

واخرج جمعة من« اكهمرة» ثلاث ليررات ودفعها للسمسار وهو صاغر »2 
ولم بنشس الستستار بعد أن اسستل») 2 أن برشقه بعماررات الاهانة ٠‏ 

وجلس جمعة على حقيبة من الحقائب » وسأل نفسه : 

أن الدسدوز الذي نشره السلطان عبدالحميد ؟ أين الحرية التى 
2-2 6 

ولم يشا أن بدع الياش ارستولي عليه , حقال: 

قد تكون المساواة التي نشرها السلطان موجودة في الشام ٠‏ 

ليس في دمشسق مرفأ » فمن البديهي ان لا يكون فيها سماسرة ٠‏ وقد 
5 


فرح « بوسف جمعة» لذلك »2 ولاحب أن بغتنم وجوده فبها فيزور موااضعها 
التاريخية 

حقا . ان المساواة في الشام ! والدستور يحفظ حقوق الجميع ٠»‏ فلا 
ظلم ولا جور . لقد مضت عليه ثلاثة أيام ولم يعتد عليه أحد » صدقت 
الاخبار التى وصلته حين كان في اميركا بان السلطان عبدالحميد نشر 
00 0 

هك ما كا يحول ف خاطر «دوسف جمعة » » اوهو يدخل الى قهوة على 
ضفة بردى غاصة بالناس ليستريح قليلا » ولم يكن في مدخل القهوة مكان 
فارغ » فقصد الى وسطها وهو بلملم حاله وبشق لنفسه طريقا دين «النراجيل» 
والارجل ٠‏ وعثر فجأة « بنربيش » ممدود على الارض » فتمايلت النرجيلة » 
وكادت نقع لو لم يتقدم جمعة :بسرعة , فيركزها بيده » ويلتفت الى صاحبها 
ليعتذر منه ولكن صاحبها ‏ شارب النرجيلة ‏ لم يكن رجلا من عامة الناس , 
بل كان ضابطا تركيا مرتديا الكسوة العسكرية ٠»‏ فاعتبر لمسة « يوسف 
جمعة » للنرجيلة اهانة لا يمكن الصبر عليها » فوقف وامسك سوطه الذي 
كان على المائدة ,» ولاحه في الهواء » وأهوى به على « دوسف جمعة » فصرخ 
هذا من" الالم © "وقال" .: 

لماذا تضربني وانا لم اعثر بنرجيلتك قصدا ء وانما كان ذلك دون 
انتباه مني ؛ ووفك كان بودي الاعتذزار منك ؟ 

فرفع الضابط سوطه مرة جديدة 2 وهو يردد : 

اشكك ]0 ة يفيك © : اسكت وابشلت 0 . 

فقال جمعة : 

ايبن الحرية التى نشرها 'السلطأن عبدالحميد ؟ 

ليته لم يقلها » فما سمعه الضابط حتى صرخ : 

شكتر نا كلت + ا لعين , انسب مولانا السلطان ؟ 

واهوى عليه سدوطه دون شفقة , الى ان سقط «جمعة» على الارض 

ولم يكتف الضابط بذلك ٠‏ بل غادر القهوة حالا » ليعود بعد لحظات 
ومعه أربعة رحال من الدرك الى «بوسف جمعة» الذي تاق بحك مكان ١١‏ ضرب 
من جسمه , فالقوا القبض عليه 2 وساقوه امامهم وهم يشتمونة ٠‏ 

أما الجالسون في القهوة , فكانوا يتأملون هذا المسهد صامتين ٠‏ والتاثر 
ظاهر على وجوههم 2 ولبس في امكا نهم التدخل لانهم بعلمون ما نتيحته ٠‏ 

اما صاحب القهوة » فقد اتجرأ وتقدم من الضابط ٠‏ وسأله بلطف : 

الى أين تذهبون به يا بيك ؟ 
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فاجابه الضابط بلهحة القائد 0 

وبقي «بوسف جمعة» ف 0 ويه 0 وهو ينتظر االشتيفة 0 
وكان ل حاول الدفاع عن ضام امام السحان 3 او اامأم غيبره « ممع 
الاإهعا نات 2« فشكت 

بيد ان الله الذي لا يبلي حتى يعين » بث في قلب صاحب القهوة الحنو 
عليه © قرازه ف سحنه . ورحاه « <معة » أن :بسعى لتخليصه من المشئقة ؛ 
فوعءده خيرا ٠‏ ورحع اليه ف اليوم التالي « ليشيره ان نحاته لا نتم الا اذا 
ادى خمسين ليرة ارشوة لاولماء االامر 0 فان االذنب الذي اقنترفه كبير 2« وكان 
صاحب القهوة صادقا 5 جمعة» المبلغ المذكور 2 0 
به الى مدير الشرطة , فقدمه اليه » وما لبث ان أمر باطلاق السجين ٠‏ 

وخرج «بوسف جمعة» من االسجن “6 وف نبته ان بترك الشام حالا 2 
فان الحرية لم تكن منتشرة فيها , ولا 'اثر للدستور الذي اطلقه الشلطان ١‏ 

ولم ا جمعه أن يقطع الامل الذي ظل بغمر فوّاده » هدة طوبلة 2« 
فقال في نفسه : 

من المعقول ان تكون الحرية مفقودة في مدينة كبيرة كالشام 2 
وهذه الامنية التي انحث عنها لادد ان تكون في مسقط رأسي » فالناس هناك 
اابسسط ,2 والقلوب ارف ٠‏ 

هما هو ف بلدته 5 

وانتهى جيرانه واقاربه من السلام عليه » والاستفسار عن بلاد الذهب ٠‏ 

وها هو يقابل مستخدما موفدا من مختار البلدة » يطلب منه ان يذهب 
الل «منزول» المختار للسلام علية ٠‏ 

واستبعد جمعة ان نتكرر الحادثة الماضية . ورأى ان حقه بمنحه الحرية 
ف انداء رأيه 2 00 : 
1 0 0 20 فهدذا ل 

وسر جمعة لهذا |الجواب الذي هو بمثابة انتقام من المختار على اعتدائه, 
منذث سبعة اعوام . 

اؤمر الاسبوع الاول 2 ولم يبحدث فيه شسيء 0 فازداد اطمئئان «جمعة» 
0 » تظلل هذه البلدة فلا غرو اذا عقدا النية 
على البقاء فيها 5 
م 


انما ظنه خاب , ففى طليعة الاسبوع الثانى . طرق بابه مأمور جديد 
من المختار وفي بده لائحة بلا عدر ات التي بحب عليه دفعها : 

سبعة مجيديات صنعة ( مجيدق عن كل سنة ) 

شيعة امحدنات اعجتر ار محيدى عن كل اسيية 6 

نديعة محد اك خرااسلة زر محيدى عن كل اسه ) 

ففرغ صدر جمعة « وصاح دمأمور المختار : 


0 اذهب إل 1 إرضشلك 2 وقل لله أنه عدة الضرائب يدفعها المقيم « 
اها انأ .2 فقد. كنت غائبا هذه الاعوام السبعة » وليسس علي ان ادفع شيئًا ٠‏ 


وعاد المأمور بعد سساعة 2 ومعه عسكر يان فدخلا الدار بلا استثئذان 2 
واامسكا بتلاسب جمعة وكبلاه بالحبال 2 ثم افعمنا١‏ لكات الى أن وحدا «الكمر» 
الذي كانت فيه بقية ثروته » فاخذاا منها كمية لا بأس بها . ورجعا البه 
فبصقا على وجهه . واهويا عليه بالكرابيج ,. وساقاه الى بيت المختار حيث 
طرحه في جانب من الاسطبل ٠‏ 


ووصل الخبر الى اخيه م فقصد :وا الى المختار » فاسترضاه ,» وطلب 
منة ارخصة ل المسحون .» فرخص له . وكان هذا شرط المخثار 

على أخيه أن يؤدي سبع ليرات جزاء عصيانه على الدولة ٠‏ 

بعد يومين كان يوسف جمعة بودع اخاه » ويعود الى اميركا عودة 
لا رجعة منها ٠‏ 

د « بوسف جمعة » من سرد حادتنته علي » وأرسل قبضة من دخان 
سيكارته في الهواء . ثم قال لي : 


ف وطنى : ان اليه ثمنا تملك عوااطفى « وانا عائدك اليه ان كنا الله 3 متى 
ف ار ا 


وم 


نيحط 


كان علي ان :اسافر الى مدينة تبعد عن العاصمة » مسيرة نصف يوم »2 
تحصملا ا تحار بة .٠‏ وكان لادد ان ؛استصحب مستاعدا يودق بعض المهام 
السسيطة التي تقنضي على نفاهتها ل لأاضاعة بواقت م لا افللكة ٠٠‏ 

واستعرضت ا لذن 0 ان براافقو ني « فو قع اختياري على 
شاب ٠‏ الال مند ملة جار١‏ لنا لذأ 6 وذصت الل بداره » فعرضت عليه الامر 0 
فرضي ١ه‏ 

وجرت بنا السسارة ٠٠‏ 

وراح رفيقي يحدثني عن حياته , كان مما اخبرني : ان معظم المحلات 
التحارية الني دحلها مستحدها ” لكي يلسث اصحابها ان استغنوا عنة ,2 
بددون سسبب ٠‏ وعزا ذلك الى سدوء حظه ٠‏ 

ونويت ان استبقيه مساعدا . وان اخصه براتب شهري لا بأس به »2 
وان لا اطلعه على نيتى الا بعد انتهاء الرحلة ٠‏ 

ولا انكر انه كان ينزل من قلبي منزلة طيبة » فهو لطيف الحديث »2 
دمث الخلق , حلو المعشر , لم اعرف له رذيلة يلام عليها » ظل في جوارنا » 
حوالي ثلائة اعوام كاك نتردد اثناءها على محلنا 2 وبعاوننا ف مناسيات 
البيع الكبيرة 2 فلا نبخل عليه بين الحين والآخر بهدايا 'نعوض ما بذله 
من جهد ٠*٠‏ 

ووصلنا الى المدينة التى نقصد 

وتحولنا الى فندق , فيه غرفة طبق المرام » تحتوي على سريرين 

وقضينا اليوم الاول في زيارة بعض «الذين دفعوا لى ما عليهم من 
ولوق ٠"‏ َ 

ركان رفيقي بنحز ما اطلبه أمنهة ) 7 ستاو عن الشوارع 6 والسؤال 
ن المواعيد التي يضربها لنا من كان الالتقاء بهم في مساقنا ٠‏ 


5+ 


وكان مسرورا بما يقوم به 

قت مر به 

0 الى 0 ساعة 0 الليل » بعد ان شاهدنا في احدى 
دور السينما فلما جدديدا ٠‏ 

وسألني رفيقي , وانا استلقي على السر د 

كلا ان نومى ثقيل » متى غفوت » صعب علي الاستيقاظ الا في ساعة 

كار الام 

والحق « اني “لك لت عليه « فانا ذو نوم قلق « استفيق حالا له 
حركة مهما حفتت ٠‏ واذا الكقارت” لم 'ابجل له ذلك ,2 فلأ ني فرت أت سدؤاله 
املاه لطفه ٠‏ فهو بود ا رسب أت بمتنع ما أمكن » عَم يكون منك أي 
ازعاج لي ٠‏ ولا أريد ان يظل محتبسا امر استيقاظي الفورق * 

0 5 
ان رفيقي لت كا ل له ا 
ضمدير ه او بخحل من نفسة ٠‏ 

وكان بصل الى الغ فرخة اهن اقفن , » نور ضثيل نم ان 
يميز معالم الاشياء » وان تشينها » اذا اطال التحديق الها * 

رمد م ا ا ل ا ل 
آثار الاستيقاظ 1 وتحول على رؤؤوس 0 رحليه الى معطفي المعلق على 
الحدار » اومك بده اللى جيب داخلي » يضم النقود التى قبضتها » و'تناول عدة 
أوراق مالبة م ن الكدسة التي فيها 0 اهما طيات عد بدة على مهل « ودسلها 
ف داخل 0 2« ثم عاد كَ سير دراه فنام 4 

وكنت اراقب جميع هذه الحركات ٠‏ وانا مفتح جفوني شيئا 2» وقد 

ماذا ؟ 

ارفيقي لفن ؟ 

واف لضن ! 

كيف خدعنى بمظهره البرىء ؟ 

5:١ 


اتصل صفاقة وجهه الى هذا الحد . فيسطو على مالى ٠‏ انأ صديقه 
ورفيقه الذي ل ار لاه على توفير 0 له ؟ 

احمد الله على اني لم اضعه في محلي ١‏ لتجارقي فلو فعلت لسلبني نصف 
رأسمالي دون أن ادر 0 

. كن ماذا يجب على صنعه الآن ؟ 

مك من الغرفة ؟ 

اسلمه الى الشر 0 » لتزجه في السجن كما ستاهل ؟ 

وعلى غرة . لاح لي الحل المناسب 

فليثت على 0 ٠‏ وانتظرت برهة الى ان نام » وتأكدت من غفوته , 
فنهضت على حذر , كما فعل هو . وتوجهت الى حذائه الذي وضعه في زاوية 
الغرافة فسحبت منه الاوراق المالية » وارجعتها الى مكانها من جيبي 
و!<ذت من معطفى عدة وصولات لا شأن لها . فطويتها طبات عديدة » وإ!دخلتها 
في حذائه , مكان الاوراق المالية ,. وارتددت الى سرءيري ٠‏ 

وأرقت + فمن بتمدن من النوام , انعد إن ا حرئ له اما خرافق ؟ 

واستفاق صباحا , فاستوى واستوبت ٠‏ 

وعالجت نفسي حتى لا يظهر عللمى شكل من الاستياء او الانفعال كأن 
الامور سير ف محارييها الطنيعية وذهصنا » فولاصلنا العمل كالعادة ٠‏ 

وطبق هو خطتي ذاتها » فلم ,يظهر عليه شكل من الاضطراب ٠‏ 

ولم اعرف ما كان شعوره بعد ان فتش حذاءه في غيابي ‏ كما لابد ان 
يكون فعل ‏ فوجد فيه الوصولات التافهة بدلا من لاوراق المالية ٠‏ 

وقضمت ذلك اليوم إواياه » دون أن اأسكيقه كلمة واحدة يتم منها اني 
انشهت الى فعلته المنكرة , ولم يسمعني هو أية كلمة بنستم مها الاستفشار 
عن موقفي ٠‏ 

وقلبت في ذهني جميع ما يمكن ان يخمنه » فوصلت الى هذه النتيحة : 
لا شك في انه ظن ما حدث حلما من الاحلام ٠‏ 

واتخذت الاحتياطات اللازمة 62 فا ار جعنك) امشناء الى الغرفة حتى 
اسرعت الى صاحب الفندق وسلمته كل ما حصلته من نقود 2 ولم ابق معي 
الا ما كفنا للمصروف اليومى ٠‏ 

وكان اذلك شتأني الى ,ان انتهى مقامنا في الاحلة المنتوراة ؟ 

ودرجت بنا السيارة تنهب الارض نهبا الى العاصمة . وقد ابقنت 
ان اصحاب المحلات التي دخلها رفيقي م1 2 لم ستغنوا للك 
حظه , وانما استغنوا عنه لقلة شرفه ٠.٠‏ 
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لفك اشرفت على الار بعين .. فالى متى نتهراق اهن ١‏ لزواج 2 وهو سنة 
من سسنن الطبيعة » والخاسر الخاسر من بيحاول ان ,يعارضها ؟ 
فاجاب » بعد ان تأملني معاتبا : 

0 
كنت في ربيعي الثاني عشر حين .رأيتها لاول مرة ء. قادمة من المدينة 
التي تقيم فيها مع ذويها , لقضاء فصل الصيف في بلدتي حيث يملكون 
عقارا ثممنا ٠‏ وكنت اذ ذاك منصرفا الى ارنشاف مناهل العلم في المدرسة ٠‏ 
ذم إن رقت دي اعليها ست شيرب / بهزة اغربية) عاخن 7:ر بلاقك 

نظرانا ع فكديت الكلية الأول اف سلف السك ء : 

كانت ممي في مثل عمري تقريبا » نحيفة القامة » يضرب شعرها الاسود 
وفنا ارسلية حدائل /اهالة كن الدلفة القانة حول فحهيا 2 فى عيشها حنان 
خفي الى احلام لا تعلم كنها لها ٠‏ 

وَاشَارث الي اشارة مستتئرة 2٠‏ فتقدمت 2 ومدددت بدقٍ فصافحتها 2 
وسألتها عن 1 لق في المدينة التى جاءت منها . وكان لقاوؤنا هذا على بك 
دارها » فدعتني ال الشخعول ؛ 1 نى الى غرفة الاستقيال7* 

ولا ادر من اخاديشا فى تلك الخلية الا اننا تواعدنا ان نلتقي في 
سستان لاهلها . قريب من داارها ف اليوم التالي ٠‏ 

ونوالت اجتماعاتنا © 'تسسطر عليها دراءة الطفولة ٠‏ فكلامي يقنصر على 
حوادث المدرسة , وكلامها على وصف المددينة ٠‏ فاذا فرغنا من الاحاددث »2 
رحت أنظر اليها كاني مسحواز » وبادلتني هي االوجوم : 

ولم يشسأ القدر ان يمن علينا بأكثر من اسبوعين عبلى هذه نا 
فاستلم والدها برقية من أخيه في المدينة » بان يعود لشؤون تجارية مهمة ٠‏ 

ا 


٠ وافترقنا‎ 

وكان الوداع أليما 2 ورأبت دموعهيما 'تهمطل على خديها » وضغطت 
باصبعها كفي , وقالت : 

ا 

إن الذددك 

ووردت علي بعد ايام قليلة هدية منها هي قلم ذو لقوش حميثلة ؛ 
تصحبه رسسالة فيها : انها ستبذل جهدها لتعود الى البلدة , فنتلاقى ٠‏ 

سلمتنى رسالتها اوه ينها نسية لها نكا رها شتواك فلكلة نايك 
دارها حيال 8 0 

وقابلتها بالمثل , فبعثت اليها بعلبة فنية من الخشب لحفظ الخيطان 
والابر » وارفقتها برسالة جلوت فيها العواطف التي يستطيع من في سني 
ان بحلوها ٠‏ 

وملا حبها حياتي 1 

وكان حا .بريئا لا بيتعدى الافتكار فيها » واستعادة ذكريات لقائنا ٠‏ 

ا ليا اللي اك 

ووجدت في الاجوبة التى كنت اكتبها » منفرجا لاحاسيسي المكبوتة ٠‏ 

رات ار 00 :2 

حر ل ال الاك الفا < 

وبذلت اقصى جهدي لعلي إاستطيع مقابلتها » قبل السفر » فلم افلح ٠‏ 

والححت على نسيبتها بان تستدعيها ففعلت , ولكن كيف تسافر 
فتاة في عمرها وحدها من مدينة الى قرية بعيدة ؟ 

ا 
وكان جميع رفقائي يحسدونني على سفري » وانا اتمنى من صميم فؤادي , 
لو ان امار 

ووصلنا الى « بلاد الذهب » ٠‏ 

ولم تتمكن الشدائد التي وقفت في طريقي ٠»‏ بادتيء الامر . ان تنسنيها 

ومرات اشدين 

وكان صباح جميل » فاذا بموزع البريد يسلمني رسالة خفق لها 
ا ار سك ترا بعر اليس ا 

هي منها ٠‏ 

وتكبت ٠»‏ وانا استعبد قراءتها . بكيت من الفرح 2 فهي تصفف لي 
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ما نعانيه بمن الشوق الي » وتحدد عهدهأ بأن نظل امينة لحبى الى الابد + 

وبادرت الى النجواب موجها عنوان الرسالة الى نسييتها , عملا 
باشارتها ٠‏ 

ونتا بعت رسائلى ؛ وانعاقبت رسائلها 

وكانت اتلك الوريفات أعلى الوحيت في الحياة 2 وحفطت اكثيرا سن 
عباراتها غيبا ٠‏ 

ومرت أعواام ٠‏ 

وبدأت ادري معنى الحب من صحيح » ودرست حالتي المادية ,وكانت 
سيئة ٠.‏ فاستنتحت ان «رجوعى الى الوطن مستحيل », فانا لا املك مصارفات 
4 3 

انى أحب فتاتي حبا يفوق الوصف ٠‏ فاذا رجعت اليها صفر اليدين ٠‏ 
اح شك فيدر كه لدان ١‏ فكيف اركح ؟ 

كتبت اليها رسالة ٠‏ «اشرح لها ما أنا عليه . .واحلها من عهد حبي » 
واعتقها من انتظاري » وورد حوابها بأنها تريدني كنا آنا 2 لدي آكك لي 
انتظارها الي مهما طأل الغياب 

وعلمت انها صادقة في قولها » فهل اجور علميها هذا الحور الفادح ؟ 

في مكنتها ان نتزوج افضل شاب في البلدة » فلماذا تنتظرني » وليس 
أمامي بريق من الرجاء في مستقبلي ؟ علي ان #قابل تضحيتها بمثلها » ولاكن 
أنا المظلوم ف هذه الممادلة ٠‏ 

وكتبت اليها رسالة مؤداها : اني خطبت فتأة من اهل البلاد التي 
أقيم فيها 2 واطلب المها ان تقطع رسائلها عني » فورودما درتب علي 
مسؤوليات تجاه عروسي * 

وكانت رسسالة قاسية ٠‏ لابد منها حرصا على مستقبلها - 

واتقطعت ‏ المكارية يننا عل انها * 

رلا اكتمك أل لالت ٠‏ وانا خط كلماتها ها لم اكابك بعصحقه في 
٠ 1‏ وتسم دعن ان ارسئلتها » واوشكت أن”:اعود فاطلغها على. الحقيقة ' 
غير انى إقنعت نفسي بواحب هذه التضحية ٠‏ 

ولم تمح السنوات التي انقضت بعد ذلك شيئا من صورتها في خلدى 2 
بل إخدك بلط رسيا لائرة أغر رةه لين القداسة ؛ فافسيك شن افشكر 
فيها 2 اتخشسع 'كأني انوجه الى مخلوق سماوي ٠‏ 

ونصحني كثير هن الاصدقاء بان «الاحت' عن عرواش ققد نات عمري 
جديرا بالزواج ٠‏ فلم الق اليهم بالا ٠‏ 
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وكنت كلما جاء قأدم من الوطن من بلدني ي س. ذهبت للسلام عليه , 
واحتلث لاسألة عنها » » غير مباشرة . خوفا من ان يكون في سؤالي , صراحة ,2 
تشوبه لسمعتها ٠‏ 

وانتهى الي 2 يوما . خبر بان نسيبا لها خطبها » فلم افرح ولم 
حدر نه 

ان روحها لي ٠‏ 

خلبخطيها من شاء ١‏ فيو أن ايثال ها إلا سه ل اوناك 

انها خلقت لى ٠‏ 

وهذا الزواح ؟ الست انا الذي دفعتها اليه حين لفقت عليها كذبتى 
نلك ؟ 

و تحسئنت أحو الي التجاربة » وعاد اصدقاني بلدون علي بالزواج . 
فكت ٠١‏ كلا أشاروا إلى رق لسر حت لون ا ل لي نلك د 
مقابلة بينها وبين التي تركتها في الوطن , فترجح صفات هذه على تلك ,2 
في رربي 5 فيزهد ني هذا ١١‏ لرجحان في الزواج ٠‏ 

وغدا ٠»‏ لفتاتي » لفرط ما اجريبت من هذه المقارنات 2 رسم 2 هو 

الكمال/ بعنة 7 وا ا رسيا المادية من خاطري ٠‏ وأم بعد لها الا صورة 
حل لا 

وعشست من حبها في دنيا غريبة ٠‏ 

ولكن الايام أت لك أظل راضما بهذا الخيال قانتعا بهذا السراب , 
سعيدا بهذا الحلم ٠‏ فزارني صديق قديم لي كنت «اراه في أحابيين معينة ,2 
وحمو يعرف نتفا عن حبي » فقال : 

قلتت ” 

لقد تمرست بتجارب الحياة » فليس لاخبارها عندي ما تحسب. ٠‏ 

فقال : 

سسأكون مختصرا » فاستعد لسماع البشرى ان فلانة هنا ! 

ل ا ا م ا 
قلبى يخفق خفقانا سر بعا ٠»‏ كأنه بريد ان يطين اليها ٠‏ 

/ وحاولت ان اسأله عن التفاصيل » فصدتني ا 
وجر.دت ان اتظاهر بعدم 'الاكترااث ٠‏ والكن تدفق الدم الى وجهي ‏ وقد 
شعرت بحراار نه مفصحدى 

وادرك الصديق ما أنا عليه فقال : 
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داشأوفر عليك الاسثلة فخد ما يهمك : انت: نغرق انها'زفت مندذ 
سنوات الى نسي لها » بارت نجارنه في المدة 'الاخيرة فاضطر الى بيع بقية 
ارزاقه في الوطن والسفر ل 0 
نهار البارح » وسيلبئان يومين فقط ريثما تسلمهما دائرة الكمرك امتعتهما ٠‏ 
وقد ذهبت للسلام عليهما في الفندق الذي حلا فيه » فرافقني اليه من جديد 
اذا ششت ٠‏ 

ا علي « ل ام ما لايترك لي فسحة من الوقت 6 مارأ بك 

اذا اجلنا هذه الزبارة الى الغد ؟ 

اجاب : 

كما ترريد 

ولم دن شيء من المهام علي » وانما احببت ان اهبيء مجرى مقا بلتي 
معها . واستعد لما بحب ان اقوله ٠‏ 

ولا اكذب عليك ٠‏ فأني لم انم تلك الليلة ونبثئت في متناول الخواطر 
العديدة المتباينة ٠‏ 

وقررت في لحظة من اللحظات ان امتنع عن زيارتها ,2 وخفت اذا 
قابلتها » ان اكون سسسما ف تعكير حمانها االزوجية » ان شعوزي نحوها هو 
كشعورها نحوي واذنا كانت رصت بس بارفنا ضناه) عن 0 
يأسا من عودتي الى الوطن ٠»‏ واتباعا لاشار رني في رسالتى الاخيرة اليها ٠‏ 

وزوجها ؟ اهو مطلع على علاقاتنا انين ران يعلم شيئا 
فان وجودىي سيثثير شكوكه ٠‏ وااثنا 00 آنا ان املك نفسي » فلم 
اسرع الى طبع قبلة حارة على فمها ب فيها شوق عشرين سنة » فمن 
يضمن انها تستطيع هي ضبط عواطفها ؟ 

ان مرافقتها أزوجها الى هذه البلاد فيها معنى واضح , فهي التي 
ألحت عليه بالسفر »وقصدها رؤيتي ٠‏ لن اذهب للسلام عليها ٠.‏ ولكن ٠.‏ 
ولكن ٠‏ أمن العدالة ان تكون حملت زوجها على السفر ,» وتحملت مشقاته 
تلان اذاف ال ارال 0 فامتع عن رزيتها 0 واكيت يكل المسكيعة 
دن احتمال الضربة القاسية التي يعنيها عدم ذهابي اليها ؟ 

وماذا يكون رأيها في ان لم ارها ؟ 1 

لتغضب عاى الدتيا برمتها اما هي فلا اريدها الا رئاضية ٠‏ ساذهب 
حك ١‏ * وسأكون رزينا فلا " رتكب خفة اندم غلدها* 

وجاء اليوم الثاني ٠‏ 


فاراتنديت اجمل ثيابي » ووقفت ‏ لاول مرة قِ حياني اله امام المرآة 
لحظة طويلة . واعتنيت بهندامي كل الاعتناء وخاطبت صديقي بالهاتف ,2 
فأشار بأن اسبقه ٠‏ 

وتوجهت الى الفندق » واخترت مائدة في صالة المطعم - حسب الاتفاق 
بيني وبين صديقي ‏ وجلست اليها قلقا من الشوق ٠‏ 

ومضيت اعالج صبري بالنظر الى الجالسين في الصالة ٠‏ 

هذا شاب 'انيق ا » يدخن لفافته » ويرافق دخانها كأن مهمته في 
الحماة 000 دخانها ٠‏ 

ك شيخ بسط امامه على المائدة ورقة يخط عليها ارقاما . وقد قطب 

8 وهو يشرب قهوته دون ن ينتبه اليه ٠‏ 

وهذان رجلان يتساران كانهما جاسوسان تراقبهما اعين الشرطة ٠‏ 

نلك امرأة امامها زوجها 2 وقربهما صبي ف الخامسة من عمككره 
تقريبا ‏ هو ابنهما . ولا شك ,. يتناولون الطعام ٠‏ ولفتت نظرتي » بصفة 
خاصة ,2 0 كيفية اكلهما , فالمرأة تمسك قطعة من اللحم بيدها . وتنهشك_ها 
باسنانها » نم تسقط منها قطعة اللحم على الارض ٠‏ فتنحني ٠‏ وتلتقطها ‏ 
وتنمسحها 0 » واتعود الى نهسها ٠‏ ولم اتبين وجهها ,» ولكني قدرت قبحه 
نسبة الى جسمها المترهل . وصدق تقديري ٠»‏ فرأيت محياها حين التفتت 
لتضرب ابنها الذي كان فك نثافاك قالما من الزئدة »وهم لمر ٠‏ 

ولم يكن زوجها اكثر تهذيبما منها اذ اذى كرسسليه من مائدة جالره » 
دون ان يستأذنه ورفع رجله » فوضعها عليهأ . ثم خلع حذاءه ونفضه من 
التراب ٠‏ وكان النادل يخدم الحاضرين ٠‏ ويتغامز واياهم على المرأة وعلى 
زوجها مشمئزا ٠‏ ولم يسعني متابعة مآتيهما » فقد جاء صديقي ٠‏ والتفت 
الى جوانب الصانة وقال : 

2 اشلكت علنها ؟ 

قلت : 

ا 

قال : 

هي تلك , وذاك زوجا وقربها ابنها ٠‏ 

فسسمالت : 

أين هم. ؟ 

فاجاب : 

على تلك المائدة 
5/8 


واشازن لكل ال اك صاحب الحذراء ٠‏ 
فائتسمت 2 وقلت : . 


ص اتمزح 8 
فامسكني من يدي وقال : 
تعال 


فاذعنت » وأنا لا أعى ما فعلت ٠‏ 
وقدمني الى زوجها اولا . فسلم على سْلاما عاديا ٠‏ 
وعرفها علي ات يدها » وسلمت بعدم اهتمام » دون أن لدو 


على وحهها شريء من الاستغرراب ٠‏ 


ودعانا زوجها الى الحلوس “ افجلسنا وشكشا) * 
واعشدرت من اللياقة ان افتح الحدديث « قشنا لنهما عن الوطن « فكان 


جوابهما مختصرا ٠‏ 


استأذنت ٠‏ وجارانى صديقى , وودعتهما » فلم يكترثا قليلا ولا كثيرا ٠‏ 


فقال صديقي , لما ١صبحنا‏ في الشارع : 

- كنف وحناتها ؟ 

فاحست : 

0 دما هي ٠‏ 

وتركته لثلا تنجلي له حالتي 

لا اراك بحاحة بعد هذا الى ان اشرح الك الخيبة التي صدمت قلبي ٠‏ 
تضيت عقرين نشة وشوفي وفك علبها 7 لم قرزيت0منها فاذا هن 


فككة © 


لم يكن ليهمني قبح هذه المرأة لو انها أبدت قطرة من بحر حنيني 


لها" 


ولم يكن ليهمني عدم اكتراثها لو انها بقيت جميلة كما عهدتها ٠‏ 
اما ان تجمع الى قبحها عدم مبالاتها فهذا فوق ما يحتمل 
ولا تكرهوا 0 مما 5 


ان روبتي لها اشفت الجرح الذي كان 0 دون ان اشعر * 
ان مشساهد ني لها 055 0 « اطفاأت الحمرة ١‏ لدي كارت كل حياني . 
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لقد أصمسحت احد نفسي صغيرا حقيرا بعك خيبتي المرة 

اواافضبت 5 بعك زيارنها 0 الى ذات النتبحة التي كان بدفعنى اليها 
ل : 

كنت لا اقرب من الحب حرصا على حبها » وكنت اعشر الزواج من 
غيرها امتهانا لذكراها ٠‏ 

وانا اليوم اكره اال لزواج من خببة املى فيها ٠‏ 

أعرفت الآن لماذا آثرت العزوبة ؟ 


كان من عادته ان يراها 2 كل يوم ٠‏ في طريق عودته من عمله الى 
بيته » واقفة على شرفة دارها 2 تتأمل الرائحين .والغادين بلا مبالاة ٠‏ 

وكان إبرفع نظره المها عندما يطل من منعطف المشارع » ولا بحوله 
عنها الى ان يغيب في المنعطف الاخر ء ملتفتا :الى ورائه بعد ان يصل إلى قبالة 
شرفتها ٠٠‏ 

وقد انعود رؤيتها » بحيث اصبح يشعر انه ينقصه شيء اذا مر في 
(حدك 'الايام , فلم برها ٠‏ 

ونعودت ٠‏ هي » على مايظهر 2 رؤيته » فكانت تقف الى شرفتها في 
الميعاد الذقٍ يمر به ٠‏ ولا تغيب "لا في الايام الممطرة ٠‏ ومن بدري ؟ فقد تكون 
كلك زاقفة"خلنك الزجاج © في الباب الذي يؤدي: الى الشرفة > تنتطكر 
عروره ٠‏ +« 

وكان قد مر على رويته الها » لاول مرة » مايقارب ثلا ثة ااشهر 2 وهو 
لا يزال يذكر اليوم الاول الذي شاهدها فيه على الشرفة , فقد بهره جمالهاء 
وفتنته نظرتها » على الرغم من ان أقل هدى بينهما كان يزيد عن خمسة 
امتار » فهو فٍ الرصيف ٠‏ وشي في شرفة الطاابق الاول ٠‏ 

واحس في الايام التي تلت ذلك اليوم » ان نظرناتها اليه حين يطل من 
البعيد » فيها قبس من العطف والحنان والحب ٠٠‏ وحدثته نفسه بان سأل 
عنها جيرانها . ولكنه خاف ان ي«صطدم بمأ يهدم احلامه البريئة ب خاف ان 
تكون امرأة متزوجة » وان يكن قدثر ان الارجح ان لاتكونها » فهي لا تبرح 
ف ربيع عمرها ٠‏ خاف أن تكون مخطوبة وأن تكون الساعة التي :يعود فيها 
من عمله إلى بيته » هي الفترة التي تقف في انتظار خطيبها ٠‏ خاف ان ينهار 
صرح السعادة التي يشعر .بها وهو يبصرها في مكانها من الشرفة ٠‏ وقنع بأن 
دراها هكذا 2 وان يتمثلها كما شاء له .خباله » وان يطلق لاوهامه المحال ,2 


لحت 


تسرح فيه كما بريده ويلهذا ررد أل لا نسال عذما * 

وسارت حماته على هذه الدواالسه : االراتببة « ستعحل السماعات ليترق 
عمله لا ل له ل لان لم رك فاه للك“ لشرفة» كما كان مسممهة 
اي ل 00 

كاك ااتعس 'الايام عنده ‏ الايام التي ينهمر فيها المطر لانه كان يحرم 


0 امنيا . 
أما في ايام العطلة » .فكان دمر ف نفس االمبعاد « فكو مكانها « و كآنها 
ل 


رضي الفتى بهذه السعادة التي نخلقها لنفسه 2 ولم يبح بها حتى لاعن 
اصدقائه خوفا من ان يسخروا من هذما الحب الغريب ٠٠‏ وكان بيتساءل » 
بين الحين والحين : وما يكون شعورها ن<وي ؟ اترراها تعرف انها اصبحت 
هدف حياتي ؟ اتراها تدرك انها شغلت من تفكيري ما لم تشغله فتاة قبلها > 
اتراها تنتظر 'رؤيتي في في الموعد الذتي أمر به نحت شرفتها ؟ ام هي تتلهى, 
بهذه العاطفة ‏ عاطفتي كما يتلهى الطفل بلعبة من اللعب التي يستطيع. 
تحطيمها في ابية ساعة إراد ؟ 

وعاد الى نفسه يعالجها ليقنعها بوجوب السؤال عن هذه الفتاة » وعن, 
حياتها ٠‏ وعادت نفسه التحمله على الرضى بهذا الواقع الذي هيأته له 00 

واد أخير! على نفسه فاقنعها بان السؤال عن حياة « فتاة ,الشسر 
لن بهدم ها شيئًا من آماله » وما بيضره ان يظل بحبها هذا اح ا 
المعبد اذا كات متزوجة او مخطوبة او مشغولة القلب بحبيت .٠‏ , 

وقرر اخيرا ان يستفرص اول سانحة 'نلوح له لسؤال احد الجيران" 
عنها ٠‏ ورأى ان افضل وسيلة هو ان يتقدم من احدى العجائز اللواتي يقفن. 
عادة على ابواب بيوتهن , لسؤالها » .بصورة لا نفشسي غايته ٠‏ 

وابت الاقدار الا ان تسبقه الىى ما اراد , والا ان تخفف عنة عيء 
السؤال : قفد كحت مأ لم الك ف حسسانه : اوقع الامر الذي لم كن ععدر 
وقوعه ٠!‏ 

اطل » في دوم » من المنعطف المعتاد » وتوجهت عيناه » كعادتة » الى 
شرفته!ا من البعيد ٠‏ فاذا به ترى ‏ ويا لهول ما يرى رجلا الى جانيها ء 
وبسشعر ان قلبه بزداد خفقانه كانه يريد ان يطير من شبكات اضلاعة ٠‏ 

وحدق الى الشرئة : إن عينه لا تكذب علية : هي هي في مكانها » والى. 
جانبها رجل يتأمل فيها ٠‏ 

واحس الفتى ان الارض تميد نحت قتيميه ٠‏ وعاد من جديد » الى 
لذن 


#لتحديق في الشرفة » وكان قد اقترب منها ٠‏ 

ما في الامر شك : ان فتاة الشرفة تتحدث الى رفيقها .» وتبتسم له 
اإينتسامة- فيها من المعانى 2 الشىء الكثير ٠‏ 

وكان قد قلست ينه ورين الشرفة بضع خطوات + فقال في نفسه : 
١ذا‏ تاملت ق ععادنها لم يكن من "محال للحنق: عليها 2 وظل بتأمل فيها »2 
حولت هن ١‏ رجهها عن ترفتها :1ل لشرفة:2 ونظرت الى الفتى السائر في 
الشارع نظرة عابرة كأنها تلمحه عفوا ٠‏ 

واظلمت الدنيا فْ عيبن الفتى » واحس كأن نظاما ف الوحدود يتعطل « 
وان بناية الامل التي نعب ثلاثة (شهر على تزويقها ,» تنهار دفعة واحدة عليه 
فتهشم انقاضها حياته ٠‏ وتابع سيره , والتفت الى الوراء قبل ان يقطع 
المنعطف الآخر ٠»‏ فرآها تنظر الى رفيقها مصغية الى حديثه ٠‏ 

وتوقف الفتى بعد أن غابت الشرفة 0 نه © وفك فلا » وهم 
بالرجوع » وهو در تحتف من االغعضب 2« وعادت نفسسمة تحد 4ك دان ان اعتة قل 
أحمتت وان من حقه ان بتار لها ٠»‏ واي نثر دب علية اذا وقف نحت الشرفة ء 
والقى على سسمع الفتاة رأبه فيها » العك ان خانته هذه الخيانة الكبرى 4 
ووقفت الى جانب شخص آخر تننظر اليه وتتحدث ؟ واي لومعليه اذا شملت 
(هانته هذا الرجل الواقف قربها ؟ اليس هو شريكها في هذه الخيانة ؟ وبأي 
حق يقف قربها » ويتحدث اليها ؟ ومن هو ليفعل ذلك ؟ بأي حق يحاولهذا 
الرجل ان يسلبه فتاته » وقد انقضى عليه ثلاثة اشهر وهو يمر كل يوم نحت 
شرفتها ويتطلع اليها ؟٠‏ 

وأحس بخالحة من الكراهة لهذا الرجل ٠‏ وتمتى لو سبنى له ان يصفعه 
او نسية + افمن تكون 5 أهر سسكف الها و هيه كلك » !لم يجد للحديث 
اليها (لا الموعد الذي يمر فيه ؟ اما كان في وسعه ان ينتظر دقائق معدودات 
رشما بحتاز المنعطف عن يكون هذا ١١‏ حل : ؟ ااهى حديدها 5 الف ترضى به 
وقد ١تنقضى‏ على الفتى ثلاثة إشهر وهو يفتكر بها . ولا يفتكر بسواها ؟ 
كيف تخطبه ؟ كيف سمح لها قلبها ان تخطبه دون ان تحفل بشعوره حو 
هو الذي يمر كل يوم ليراها ؟ اهو صديق لها جاء لزيارتها ؟ وكيف 
تصاحق رحلا . وتتركه هوا هو الذي ١خلض‏ الحب لها كما لم يخلصه 
قيلها لفتاة ؟ اليس عملها هذا تلاعبا بعواطفه ؟ اليس تصرفها هذا امتهانا 
لصيعوره ؟ كيف ,اجازت النفسها ان تعمد الل أحيانة حبة هذه الخيانة التى 
لا يمكن إن يغفرها لها ؟ 

ورجع ادراجه 2» وقد حاول ان ينفذ ما كانت تحدثه به نفسه ٠‏ وثارت 

لذن 


في قلبه الغيرة ثورة لاهبة لافحة » ثم عاد من جديد » فتوقف قليلا » واستند 
الى الجدار ». وراجع موقفه الغريب هذا .2 ورأى أن يسرع فى خطواته الى 
داره » افعودانه الها 2« ل رويتها مع رفيقها ف الشرفة سرائز يد نيران وحده 
ل » اوسمتز بد تركان غيرانه احتداما ٠‏ 

واشرع ف المسين .قبل ان انطرا, تقر عل فكرتة ٠‏ ووصل ال دارف» 
وتوحه نوآ الل غر فته فاغلق بأنها عليه واستلقى على سردره ٠‏ 

وشعر بانياب التعاسة تعضه.؛. واحس ان الارض على رحبها تضيق به 
وندم على أخلاصه لفتاة الشرفة التي لم تراع عاطفته وذن ترعى شعوره »ولم 
تقابل احساسه ببمثله . وانما كانت تهزأ به ٠‏ 

لقد.كانت فتاة الشرفة اذن كاذبة في نظراتها اليه ٠‏ كان قلبه مخدوعا 
دما تمثله فرها من وافاء ٠‏ تارسك القيية تهيم فيه ضلال وحي تبني له صروح 
السعادة الخيالية ٠‏ 

واستعاد الفتى » وهو يتقلب على سريره مراحل حياته » فآلمه ان تكون 
حهوده ومساعيه 03 ميدإن الكفاح لم تتكلل دما يستحق من ثمررات « وان تكون 
رهافة حسه قد جرت عليه من المصاعب مأ جرت ٠‏ 

: فحلس عن 5 3 والهواحس 'نتقاذفه « وفتح النافذة « وكان الليل 
قد ولى اغلبه 2» وراح يتأمل الافق , وقد انبثت فيه النجوم كأنها اعين من 
الخلود تنظر الى اعمال 'الناس « ونتغامز عليهم 8 

ودزغ الفجر » اوهو على النافذة ٠‏ 
على وجهه خطوطا من الكآبة ٠‏ 

ولم يستعجل الساعات في ذلك النهار ٠‏ 

ولما حان ميعاد عودته الى بيته » سلك طريقا غير الطريق الذي يسلكه 
في الاشهر الثلاثة الاخيرة .٠٠‏ 


إن 


لم ا صاحبي ضبق الصدر » سمر بع الغضب » ؤاانما كان م كن 
يردون الاساءة بالاساءة , وخابلوت العبارة الجارحة بمثلها »2 وا شعارة 
في الحياة « العين بالعين والسن نال لسن ٠»‏ ولم يكن هو الذقٍ سدأ ٠‏ وكثيرا 
٠ 00‏ فلا بحفل ‏ بعبارراتي 2 واحاول اقناعه دأن نا 
الخلق العالى » وان التساهل شيمة النفوس الكريمة . فيظل على رأيه ,2 
مؤّكدا 0 ان ما ادعو 'اليه ميوعة بتر فع عنها"ة 

ورأيت اخيرا ان اعفيه من نصحى , احتفاظا دوداده » فقد كان من طيبة 
القلت بج كان صنزقيه: ١ ٠‏ ء: 

واكران الإيام ٠.٠‏ 

واضطررت , مرة » أن ارافقه الى دار :القضاء » لتأدية شهادة في دعوى 
مدنية بسيطة ٠‏ 

ودخلنا الردهة » انتظار١‏ للجلسة لتي كانت قد نأخرت عن ميعادها 
الوط © ال الشركة عالكلة” 

وكان ثمة مقعد طويل يتسع لثلاثة اشخاص » جلس في وسطه رجل 
ضعيف البنية » في الاربعين من عمره تقريبا » ينتظر » مثلنا » على ما يظهر ' 
أحدى الجلبات التخا نين © 

وقال صد بقي : 

شالك 0 لنستر بح 2 هذا المقعد 

وكان الجالس عليه ساهيا » فاستأذنا منه آأملين . ان يفسح لنا 
موضعا ٠‏ 

ففعل مقطباً حاجبيه 2 كأنه تضايق من فعلتنا 

وما كدنا نستقر في المقعد » حتى وقف ا ء متمتما في كلمات لم نتبين 


6 


ا 0 وراح بذرع الردهة سرعة عصسية « محركا شفتبه وعلديك , امن 
سس للمار ,ا 

فقال لى رفيقى هامسا : 

© الشي ف مرئفة بحا للناته 

ففلكت ؛ حافضًا وني 5 

+٠١ وشأنه‎ 26 

ووه إل : 

اذا لم نقفه عند حده , تمادى في ضلاله » علينا ان نعيد اهانته الى 
صدره اذا كانت نيته إهانتنا ٠‏ 

ك مالنا وله 9 فك تكون غيظه ناجما عن أسبانب تدعو اك الغنيظ « 
وقد تكون خشونتة اتنفيسا لهموم » يتحملها في قرارة نفسه ٠‏ 

فقال © 

انك نخترع له عذرا يبضحك ٠‏ و كل ما هناك انه فظ . سيء الطتع» 
والفسوة ف تعتيفه اداردس بعبده الى الصواب ٠‏ ان مهذ| المقعد لسس ملكة 
الخاص ليبغضب اذا حلسنا عليه 3 اوهو مهرئا لثلانهة أي فمأ داله وقف عنة, 
نافرا من دوارنا ؟9 

وقطعنا الكلام فل لصن باب الردهة بنفتئح « وددخل منة شخص 
يبدو ان هذا الذي نتحدث عنه , كان على موعد معه »2 فتقدم منه مصافحا 

وسأله القآدم ذورا : 

كيف خارك ناك 5 

فاحابه : 

0 تراك غاثيا عن رع 2« ولا 6 الاطماء امنك ثلا نة ايام 7 
سذلون ما ْ ااسعهم « ولكن جهو دهم حتى "لان لم تثمرى 8 

ونهدج صونه 2« ولمحنا دمعتين تنحدران من مآقيه . 

ونواصل الحديث لسرت د وكان لادد لبذ أن لسشمعة 2 افعلمنا مئة أن 
ابنه المذكور: في العاشرة من عمره ؛ وانه كان و«قفا في الطريق , فاذا 
سبارة افلت « لزامها 0 ولم بعد ساثقها يملك زمامها » تصعد الى الرصيف» 
وتصدمه فتحدث له جراحا بالغة » نقل على أثرها الى المستشفى ولا دفتاً 
فبهة قبد العلاج 89 
1ه 


وجاء القاضي » بعد هنيهة , فدعينا الى الجلسة , ثم خرجنا » ووجهتنا 
منرالنشك] * 

وكان صديقىي صامتا ٠‏ 

تشالت : 

ع ملانات ؟ 

فقال": 

اشكر لك انك منعتني من الرد على الرجل ٠‏ ان غيظه لم يكن من 
مزاحمته على المقعد بل من هول المصيبة التي حلت عليه بوحيده ٠‏ فلو أني 
اغلظت له فى الخطان اننا كنت لقضد 2 وادر كت انعد ذلك من لد اناد كت 
2 ارط ا عل عل أن انون ل عار سيا لضع 
الصدر ٠»‏ بعد اليوم 2 فهذه الحادثة علمتني في دقائقها المعدودة . ما لم 
ا لي ل 1 


/ام 


لس ده 


حنا اليوسف 

احمد البوسف 

هذان الاسمان يخصان 2 ا واحدا 2» وهو بختار منهما إلا مسي 
فاق اكاك ف «اجتماع مسبحي » أن الاسم الأول 2 وان كان ف وسط مسلم 
حمل الثان © 

امأ اسمه الحقيقى “افلا يزال سرامن الاسران .و كنا تحن للكعوه 
« أبو السيانات 6 اذا كان يبحمل محفظة كبيرة شببهة لي بحملها أولاد 
المدارس في الصفوف الانتدائية 2, وهي مثقلة بالاوراق + فاذا حدثته عن 

ا ثم هذ إصناقة إل #محفظتة ٠‏ وسحب" مها ورقة مكتوية البخط دوا 

وبداً بتلاوتها عليك ,. وسسيان ديه اصغيت ام لم تصغ ٠‏ انة لا انترانها منتى 
سحبها » الا بعد ان ينتهي من قراءتها » اما موضوع البيان فقد يكون ابعد 
ما يكون عن النجوم , ولكنه لا يهتم بذلك اقل اهتمام ٠‏ 

واث زارك صديق ليخشبرك ان دجاجة .وضعت بيضة مر بعة » ابشسم 
2 آنو البيانات »أذ كان احر را ولم يلحك نهر راسك دعقثة للشكله 

وانتشل من محفظته ورقة بخط بده ,. وشرع بتلاوانها ٠‏ 

لقذ كان لكل اشير فق الو جو ا ل ل ليا 51 ال القارية 
والسانات ما اصلها ؟ احمته : انها مقالات وقصائد منقولة عن كتب او صحف 
ره 


قديمة 2« منها 5 قصيدة ابن الوردقي الشهيرة 0 ومقالة طريفة لشكبب 
أرسئلان ب 

ولم يكن حضرته برد بياناته الظريفة الى اصحابها » بل كان يدعي 
إن4 منشوّها او ناظمهاآ 7 فان كذنته نك عبنك عينك 2 ارسل الاقسام الغلظة 
انه هو الذي نكي و انشباه)/ ١‏ 


«٠ ٠ ٠ 


دخل علي بواب البناية التي كان لي فيها مكتب خاص » واخبر ني 

ان رك اال الى لولم نضا إن ساعن امه افقليت لخاء 
هاته 

ومرت هنيهة » فاذا على الباب رجل في الستين من عمره تقريبا , 
قصير القامة . محدوب الظهر , قليلا » على عينيه نظارتان ا 
الاون » علت التحاعيد جبهنه 2 وبان الشيب في شعره »2 وعلى ر 
قبعلة ‏ صفراء عر نضكة الرفارق أشليه مااءتكون القفعكة التي ا 
الكشافة وفي قدمه بل في قدميه حذاء كبير جدا 2 يستطيع الاسكافي 
أن بقسمه آل اثلاثة أحدنة معتدلة الحجم ٠‏ وفي رقبته منديل أحمر 
اللون » ترك طرفيه متدليين على صدره . طقمه واسع فضفاض » جوانبه 
متهرئة من الاستعمال , واكمامه ذات وظائف عديدة ,2 فهي نستر زنوده 
ظاهرا 2» وهي تنشف وجهه متى غسله 2 وتمسح فمه متى أكل 
غبتزادلك)ء 

واذا اضفت إلى ما تقدم , الصرة الكبيرة التى بحملها على ظهره »2 
والمحفظة العتيقة التي تتدلى منيده » لم يبق لتحكم عليهبانه زعيم الشحاذين 
الا أن يطلب احد رأيك فيه ٠‏ 

دخل هذا الرجل بعفشه ونفشه علي , وقال : 

كا حضونك فلان؟ 

فوقفت احتراما لعمره ,2 واحمته : 


فانزل الصرة عن ظهره . وتقدم من المكنتب , فوضع عليه المحفظة ,2 
وفتحها 2. وشرع يقلب بين اوراقها الى أن عثر على ما يبغي 2 فقال وهو 
2 
محسدوبك «حنا الموسف» وهذه :رسالة من صديق لك ف جمهورية 
تشكار ” 
امن 


فادنيت منه كرسلبيا » جلس عللدها » وفتحت المغلف , وطالعت ما فيه »2 
وهو رسالة تقدمة وتنوصية للرجل من نسيب لي يتولى رئاسة احدى 
الجمعيات الكبرى في .الجمهورية, المذكؤرة. , والرسالة حافلة بعتارات المديح 
لزائري الكريم ء» يأمل مني كاتبها ان اساعد جاملها 

فدعوت له بفنحان من القهوة » ورحسرت به كل الترحسسب « ويشبالننه 
نينا استطيع ده مسا لله 2 فعرضص علي اامره باختصار قاثلاً 

لا اخألك تنجهل اسرة «البوسف» ف دبروت »2 ذهي تسيبر مع اسرة 
« الاصفر » حنبا لجحنب ا شكال عنها حاها وثروة وعراقة » وقد عرضوا 
على والدي مرارا رئاسة الوزارة فابى , وطلبوا منه ان يسمح لي بان اقوم 
باحدى الوظائف الكترى'ء بصفتي ائنه الاكبر 4 فابى كذلك )2 وفضل أن 
يرسلني الى أوروبا حيث لبثت في جامعاتهأ اعواما عديدة 2 رجعت بعدها 
الل وطني » وكانت أمي فل (اندفعلتث الل رحمة ربهأ في غيابي « تزوج والدي 
بامرأة اخرى كان وجودها بار 0 بوالدتي 2 00 الى العالم الجديد 
وما زلت انتقل من بلاد :الى بلاد حتى نفدت الالف لبرة لو 0 معي » 
فاستقررت فى ,2 نشسميلى ») '» وافتحت محلا تحاربا صغيرا « رادت اتقدم 
ف عالم التحارة ؛ الك آذ ا لي رَاسهماك لآ باس به » فتزوجت ومنحني الله 
نلاثة صصبيان 2 ولكن الامش 0 1 راد أن بحر دني » فاحترق محلى التجاري « 
ولم يسلم منه عرق واحد من المضاعة 5 وفاحاً الموت امرأ 0 ولم كف 
5 لنت ا فك وفرانه هن لاه لدفع رابع مأ علي من الددون « غير ال 
دفعتها » واستمهلت بقية التحار الى ان ابدأ بالعمل من جديد »2 وقد اسعفنى 
المواطنو ون ف تسيلي بعض الأت ته +7 اك 5 علي دان امكافر الى 
الاج ر<نتين» فان الحا! لمة هناك ل تمة لق لادد أ نساعد ني دعض المساعدة 
كذلك ) وكان في ع اسه من أهلى في الوطن ما احتاجه » على ان 
ا 00 ب : 

وكان دن غنارة و[خرافى ٠,‏ تتكدل اناه من يات الممسيح » او بعبدارة 
من عبارات تلاميذه 

ثم تساقطت دو على خديه . فاحزنني منظره 2 فحاولت ان اخفف 
تنورف كتساك 0 فنالا : 

شك اذى عل الال 8 ذهب مني انما كي عل قراف اطفا لي 
الثلاثة الذين نركتهم برعاية امرأة غريبة لا يهمها اجاعوا أم شبعوا ٠‏ 
تر كتهم دون ان اودعهم » ولو ودعانهم ورأبت تعلقهم فى لما وحدت ف نفسي 
شحاعة على السفر 0 


ود 


- اعذر ني على دموعي » وارشد ني يريك الله النسشة قردبة « فاني 
اريد ان اصلي » ان الصلاة اكير نعزية: للنفوس الحزينة , وانا راسسخ 
الاعتقاد أن هذه المصائت التى حلت عك ‏ هى قصاض -من. الله عرز وحلناء 
فقد كنت في مقتبل شبابى على وشك الانخراط ففي سلك الكهنوت 
للانصراف الى خدمة المسيح َه المجحد ٠‏ بيد ان امورا عديدة لا محل لذكرها 
الآن ‏ خالك دون ذلك © واولا اظفالى الثلانة لمأ ترددت دقيقة والخشل: الإن 
عن الاسراع الى دير من الاديرة النائية » وتكريس بقية ايامي للخائق الديان 

وكانت هيئته قد عادت الى مأ كانت عليه سابقا من الطمأنينة » فعدل 

ان على بشاناء ظوينا؟ عن الرهيئة . +كتتعه 'وآأنا . في“القطارا © فان 
احبدت ان تسمعه تلوته عليك ش 

فلم 01م إن أخدرة أن الاقف لا تشع لذلك ع وزانت امن اللياففلتهة 

افدل ما نكا لك 

فتلا على !صفحة كاملة طعنا بالدنيا الغرور ‏ وثنا على التعبد , 
وكان بين الحين والآخر يتأملنى ٠‏ ليرى تآثير سانه 2. فأهز رأسي تظاهرا 
بالاعجاب ٠‏ 

- ان اكلى مقتصر على الخبز والبصل. وهو نذر علي .لابد من- زفائه 

فقلت له: بعد صمت : قصسر : 

لقد همني شأنك وسأحدث صدبقا كىّ به , وانداول واياه في أفضل 
طريقة لمساعدتك . فهل تجد من بأس في أن تعود الى غدا في مثل هذه 
التتشهكائ 5 : 

ثَّّ اني رهن امرك :انا واضع ثقني كلها بك 


٠ ٠ ٠ 


اس ساس قينا فك ص 2 لك عن الشايه لزه( ومن 
لا م درجل على حافة قبره : له اذه اطفال نتضورون جوعأ وافشاك 
ااضابه ما اصابه من الكوارث ؟ 

وكئنت أنوى ان احدث صد بقي كانك عبدالرزاق » وان فشكن 


5١ 


واباه على جمع كمية من المال لهذا الرجل القادم من جمهورية تشيلي اتكالا 
على غيرة المواطنين ف هذه الديار 

وتنوجهت الى حيث يقيم الصديق المذكور » :وما كدت أضل الى منتصف 
الطرزيق جتى التقيت به . فهتف جالما رآني : 

ما اعجب عمل الصدف ؛ انى كنت ذاهبا اليك 

لقد نواردت الخواطر ديننا 2» فوفرت على مأ بقي من الطر طق 
الى منزلك ١‏ 

وقال لي وندن ندخل الى مطعم : 

ب زارني البارح رجحل مسكين قادم من بلاد بعددة ليطلب بواسطتى 
معونة المواطنين »2 وفي بده كتاب نوصية من قريب لي في « اكيت 
قاصدا اليك لاستشيرك فى شأنه 

فقلت له : 

هو في الستين من عمره تقريبا قصير القامة يبحمل صرة ومحفظة » 
وعللى رأسه قبعة نشاف © 

- هوا هو كيف عرفته ؟ 

فعدت الى سسلؤاله : 

- واسمه م حنا البو 3 » » وله ثلانة صمنان ؟ 

فحدجني صديقي ١‏ بنظرة عتاب وقال : 

ليق هذا ل 0 » ان اسه الوخل؛ « احمك اليوسف'» ولته 
ثلاث بقات بد ولا قاين 3إن بكرن" سسا يد جا ولعو لان ل رم 
الاسلام كما اخبرني , واغلب كلامه من آيات القرآن ومن احاديث النبي 
العربي ٠‏ 

فادركت آذ ذاك أن إىاء كه إما ور ايها ل الا ا كك الا ل 
وقابلنا الزنارتين ٠‏ فرأينا التفاصيل متفقة الا في نواح لا شأن لها ٠‏ 

فاسمه هو اعتدى ( خنا » 2 وعاتلته من دبروت 2 وعند صديقف_ى 
« احمد » واسسرته من دمشسق 

واطفاله صبيان عندي 2 وعند صديقى بنات 

وكان. ينوى .ان .بيكون رابا كما جدثني . .وكان. .ينوي ,ان .يكون 

وكلامه لي أغلبه 0 الانجيل . وكلامه لصديقي اغلبه من القرآن 
1 


فقال لى صديقى بعد هذه المقابلات : 

0 0 ال جل يستقد ايا ا دوالامسمسكن بالتعصب الديني 2 
فهو بر بد استغلالنا من هذه الوجهة » قما رأيك 9 

0 اترك تدبيره غلي 

فسألني : 

٠» » + 

وجاءني « ابو السيانات « فى الممعاد الذى ضر بثئه ف اليوم الثاني 7 فلم 
اطلعه غلى الشكوك التى راودتنى 2 واخدت اتضنفح وجهه بامعان 2» فتلوح 
لي سمات النفاق التي فاتتني رؤيتها في زيارته الاولى وسألني عما فعلت : 
وخمو بمحد السيد المسيح » ف بدعوق لاإنصاره بطعول العمر « فاستمهلتحتنة 
اسبوعين ,. مدعيا ان الصديق الذى كنت أرجو معونته مسافر 2 فرضي 
على مضضص ٍ* 

وهذا التأجيل لم يكن لتعذيبه كما يتبادر الى ذهن القاريء + بل كان 
لت ا تشيلي » » اذ ارسلت اليه مكتوبا 
001110 | 0-7 0 اله أن د يد 

0 ا 0 » فورد على حو نه 0 فيه : 

كم 0 الرحل هنتهوى فنا تصل اله الشنعوذة ,» فلا أولاد ا 2 ولا 
ما ولا حرييق ١‏ و 5-2 

؟" ا ان رسسالة التوصيئة مزورة 2 فهو لم بكشها:,» و كل ما هتالك 
انك استلم من هد١‏ المنافق رسنالة استفهام عن أمر لا أهمية له , فأجابسة 
الننيك برسمالة قلد منها خطهاأ وانوقشيعها على ما بظهر أها كِيَف عرفة 
اننا أنسناء قلا بد ان" تكون قد سمع ذلك من احد ٠‏ 

 "“‏ لا دين مغروف للرجل , فهو تارة مسيخي » وتارة اخرى مسلم 

© ل لفك ستاعلهة فر بق 06 | واطنين ف ا ) متاإعلدات تكفي 
لبقضى بقنة أيامه هانثا 2 ؤليس من يدري ما فعل «القيتفة المالية التي 
4 2 : 

ه ‏ ان الجالية في « تشيلى » تشكر ربهأ وتحمده على غيأبه 2 فقد 


0 


مل أفرادها من « بياناته الظريفة » التى كان يلقيهأ على سمع كل من 
يصغي اليه ٠‏ 

"هذا مخض اما جاء في «الجوات +“ وفيه كما يرق القارىء لل معلومات 
ان أل را 

وقصد الى مكتبي على أثر وصول الرسالة , فاجلسته على كرسي » 
ولتت وقا تر ا لط ا 
انتهى منه ,» قهقه طويلا . وقال : 

د إن سيبك يطل أذانما اا موه ا الك مط لكل 
مناسبة ليهزل , ولكنه طيب القلب ٠+‏ نبيل النفس ٠»‏ ان عندي نيانا ظريفا 

عن المزاح , فاسمعه مني 

فامسكت في الحال اصايبعة التي كانت قد إمتدت الى المحفظة »2 
قلت ال 1م 

دعني من بيانك الظريف ٠»‏ واسمع مني بيانا أظرف » غير مكتوب » 
قيل ان لصا وكل |حد المحامين للدفاع عنه » على ان يؤدي له اجرة باعظة 
كلا + لان كت سنا حتة 7 و كانت وطشة المحامى للسارق ان بيجيب على الكل 
سؤال بوجه البه بكلمة « شللب »2 ولا يغيرها مطلقا 

وقيل حان ميعاد المحاكمة » فسسيق اللص الى حضرة القاضى الذي 
فاه تشالهة عن اشككه ومحل اقامته وكيفية سطوه على مال غيره ». وراح 
اللض يردد : شللب . شللب » فاضطر القاضي الى الحكم على المتهم باختلال 
العقل واطلق سبيلهة ٠‏ 00 

وقبل ذهاب المحامي أل كان اللص » ليقيض الاجرة » فكأن حواب 
اللص « شللب » شللب » فامسكه المحامي من عنقه .» وصاح به : 

( ملل 2 سار 2 

ثم اقتربت من « ابو البيانات » . وقلت له : 

اك ال ار ات الا 00 
كثسيرون مثلك , فأصبحت أعرف خزعبلاتهم » ان واجبي أن اسشلمك 
الى دائرة الشرطة لتقخنص منك على كذبك وتنزويرك » فان كنت لا أفعل » 
فلانك رجل طاعن في السن : : تاكن اذا اتقثل فى إنك اعملات الى اترقاير 
أبة امضاءة بعد الآن ٠‏ فاني أقسم لك بكل فقدس »2 اني مرشد في الحال 
رجال القانون اليك ٠‏ 

ولم يكن الرجل ينتظر هذه الحدة . ولبث لحظات طويلة وهو 
صامت » ثم رفع عينيه |لي وقال : 
5" 


2ط : لن أزور بعد اليوم 5 اني محتاج اك در ا لكل وأشرب» 
فماذا أفعل ؟ والمصارفات ؟ مصارفات الطريق من « تشيلي ؛ لم حنا دن 
0 

فسحبت من جيبي عشرة ريالات , وقلت له : 

هاك , لقد قلت لي في زيارتك الاولى إن اكلك خبز وبصل » وعذه 
القيمة تكفيك اسسوعا فاخذ الورقة فى .فال : 
إن عندي بيانا ظريفا عن الاحسان ٠‏ فاسمعه مني 

وحاول ان يبسط المحفظة على المكتب | تستسلب]) د د فار عت 
لاساعده على جمع مأ فيها وما اشد مأ كأن عجبي حين وجدت بين اوراقه 
عدة اعداد من محلة بذيئة الصور « سفيهة اللقالات ,2 لا بحرا احد يحترم 
نفسه على لمسها 2 فهززت رأسي ,2 وسسألته : 

- اشانت وعان ا ذا إلا سحي عن ترفك ؟ 

فتناول:مني الاعداد بسرعة ٠‏ وقال : 

اي عار فق هذا ؟ ان كل شىء مطلوت فى الدنيا . ولا :يؤال فى 'دقية 
من شباب » ان عندي بيانا ظرنيفا عن الشباب فاسمعه مني : 

فصحت آرئة : 

لعنة الله عليك : لقد كدت تفلق صبري ببياناتك انظريفة 

ثم رآيت ان لهجتي كانت شديدة 2 ولست بربه لادينه » فلطفت 
صو ني وسكالتة : 

- لم تقل لي في اي فندق تقيم 

فآجابني : 

ليس ببعيد هن هنا ٠‏ ولا دزي بالضبط اسم الشتارع الذى هو 
فيه ,» ولا حاجة لك به , اني على استعداد لزيارتك كل يوم 

ودعني 2 وانصرف 

ولاح لي خاطر 

علام لا ارااقمة ٠‏ وإعلم من امره ما لاند أن يكون كثمة "عنم ”؟ 

راتت غيل فى المت , وكان 5د الشف ماله سطرة إر اا” 
ومشلمت وراءه اا جاسوس ا بمراقبة جاسوس اجن يتنه على 


البلاد خحطى 


534 


ولف الى إليممين » فاذا ده « نحت القناطر » وهو د شارع فبه مقاهصى 
بقصدها المحارة فيها فتبات عابثات بساومن على الحب « و سعن اشكاله 1 
محلات ريا 


50 


والتفت « ابو البيانات » إلى الوراء » كآن نفسه حدثته بان خلفهةه 
رفيا 2 افكات براني لولا وجود رجل سمين امامي 2» ودخل [-4)2 هللدة 
المقاهي » ووقفت على الباب ريثما جلس الى مائدة » فدخلت » وجلست في 
مكان مستتر اعنه 8 
وجاءت عاثرة حسناء 2» فجلست قربه . ومدت يدها الى عنقه 
فطوقته : وليث دتناغيها الى أن ملت سنة »© فتركته » فأخد بتاديها 
فوقفت اذ ذرك ,2 واقتربت منه وقلت : 
- دذعها . أن عندى ثانا ظر ينغا عن التشباء العاثراات فاسمعه مني 
ولم اعرف كان تأثير ظهوري الفجاني عله 2 فقد توجهت نوا 
الى الباب ٠‏ 
»وه >» إى 
لابد ان يكون القاريء قد أيقن مثلى ان «١‏ ابو البيانات » بعد انكشاف 
أمره في المقهى لن يعود لي خجلا مني ٠‏ غير ان الامر حدث بالعكس ٠‏ فقد 
طرق على الباب في اليوم التالي » وبادهني بقوله : 
-القد طنتتك ذلك المعهى امن المقاهى ,الثى اتقدمون فيه ا الحبتتسن 
رامس ف ا شي ل ل سال 
فاستتعطمت وفاحقة + فلت : 
1 سد لوصي عليك 
وجلس على الكر سي ٠‏ وقال : 
اني جلت من بلاد بعيدة » فان لم تكن نيقك مساعدتي , افلا 
تدلني على وسيلة يساعدني بها سواك ؟ 
فعرفت اذ ذاك ان مرض أخلاقه مرض عضال لا بيرجى له شفاء » 
السهل علي ان اقدم لك خمسماثة ريال شهر نا 2 انما 0 
0 بهذه القيمة الزهيدة ,. فتأمل هذه المشسكلة ال: لتي اوقعتني فمها : 
0 :1 قلبي موازرتك بمبلغ كبير شهري » فلا اتمكن د 
الصغير الذى |ستطيع مساعدتك به خمسمائة ريال لا يليق بك ٠‏ 
فلمعت عبناه بالامل 2 وقال 
انا راض باية قيمة تتبرع بها لي 
اذا رضيت بها أنت : فأنا غير راض بها » والمهم أن يكون ضميري 
مرتاحا ٠‏ 
15" 


إن عندي بيانا ظريفا عن التبرع القليل » فاسمعه مني . 

ل 1 

١‏ رانس ال مير يواتن اماق ببانانك عله وشلطي مني 
دفعة واحدة ٠‏ 

واخذتنه معي الى حيث اقيم » فوضع محفظته على الارض »2 وشرع يتلو 
البيان الظرزيف اثر البيان الظريف وأنا أتظاهر بالاصغاء الى أن فرغ منها , 
وقد صرف على قرائتها أكثر من سبع ساعات متوالية ٠‏ 


٠ ٠ ٠ 


ومرت أيام عد بدة لم تررق فيها م فرجحت انه ذهب باناته الى 
بلادت أخرى ٠‏ فتنئفست الصغداء وودعيت الى مدنئة في الداخل للاشتراك في 
حفلة أدبية أقامترءا الحالية » وكان بين الحاضرين صديق قديم لي جلس 
قر بي ا اطراف بلاحاددث ' وفطكل الكلام إلى الاحسان ففكالَ 
صديقي : 

- لو كنت هنا البارح لوانت صاحبك « الموسف 0 

فسألته بلهفة : 

اى بوسف ؟ 

فأحاب : 

ب « حنا اليوسف » , الرجل القصير , المتقدم في السن 

فعدت الى السسؤال : 

وماذا فعلتم به . بل ماذا فعل بكم ؟ 

فكان حورته : 

أل اطمئن » لقد كر منا وفادنه » وجمعنا له خمسمائة ربال 

فضربت كفا على ع ل 

ان <غاو دنا ده لم حل لذء.خصسمته » وقد شفع ديأ نأتنه العَدبندة 

الطويلة. تدينه العميق اذ كان إلا ٠‏ يكادة در د لك رطلة » فان برحها لبث في 
غرفته معظم الوقت وهو راكع يصلى 

فاخبرت صديقي المذكور بحقيقة الرجل » فهز رأسه هزة الاسفا, 
وفافشكال : ١‏ 

كك دك الشيت نكت الذي ارسلته كما 2 


© 6040© 
وخفت ان دوالي « ابو البيأانات » زياراته الميمونة » الى مدن الداخل 
/ 


بصفته « صديقي » فأكون قد ساعدت الضلال من حيث لا أريد » فنشرت 
في الصحيفة التى كنت احررها اعلانا احذر المواطنين من هذا الدجال ٠‏ 
وجاءني بعد اسبوع مواطن تقيم في بلدة صغيرة غير بعيدة عن العاصمة 
ل اد 
زارنا هذا المواطن مستعملا اسمه « أحمد اليبوسف » وقال انه تعلم في 
الازهر الشريف . وحضنا على بناء جامع .للصلاة 2٠‏ واعدا ايانا بأن يقف 
أيامه ا استدر شفقتنا على أولاده في « تشيلي 6 2 فالحك 
هنا الفيقة التى ذكراتها 


إآىئ ٠‏ إى 


وانقطعت عني اخباره » سنتين 

على ان القدر أب اله ار ل اه ا اميم 
الاخرة ,ققد ترفك روزن فاحل المصايف القريبة على مدير الشرطة فيها 2 
تترح لير لي رضاه عن الحالية وهي أبعد الخو الي عن ريخاي المخالفات 
والجراثم 6 ١‏ ثم ابتسم انتسامة راضية فقا © 

ل الماضي لل لوص قر 
يتظاهر بأنه كاهن عربي فقير , ولما حاولنا أن نستوثق من مهمته بدا لنا 
كذبه , ووجدنا سن طيات ثثاله 5 وحن لا ام حقتلةه الذفك 
وستماثة ريال » قلت اني كدت اغير راأانى ف في جاليتكم . اذ ظننته لاول وهلة 
منكم » بدا انا رقا من ورقة مره الس كان يخفيهأ . انه يهودى ! 

فاستفسرت عن شكله » فوصفه لي » » فأذا هو « ربو البيانات «» 

0 

ألعلك تعرفه ؟ 

فقلبت شفتي » ولم يكن هذا الجواب نفيا ولا ايجابا 

فقال مدير الشرظه ؛ / 

انالك محفظنه4ه مليئة بأوراق مخطوطة سأر يبك اباها ٠‏ متى ثر بد أن 
ترافقني الى بيتي لتترجمها لي ؟ 

ماحسمست : 

في اواخر الاسبوع القادم ١‏ 

وكان رجوعي لل القاضشكعة مشاء ذلك اليوم 0 


"4 


١ 
المسَاؤزون‎ 


ا ا ره 


لم يبق من المسافرين العشرين هن لم يستثقل ظله , ويلتفت اليه 
مرارا التفاتة الامنعاض ٠‏ وظل ٠‏ على الرغم من ذلك » ماضيا في سماجته فهو 
يرفع صوته بالغناء » وكان صوته قبيحا 2 وهو يطلب من السائق ان سرع 
ولا يخاف , فلن يحدث الا ما قدر الله » وهو يروى اللجالس قربه نكتة 
او ما يظنها نكتة بصوت مرتفع . لنسمعها نحن ركاب السيارة الكبرى 
جميعا . ثم يضحك لها طويلا » وحده ٠‏ 

ومررنا في طريقنا على بائع فاكهة , فرغب الى السائق ان يتوقف , 
فانصاع على مضض » ورااح صاحمنا يسأوم البائع دقائق معدودة 2» وعرضص 
عليه ثمنا بخخبسا . وعاد فامر السائق ان يتابع السير , دون ان يشتري 
ل" مما ٠‏ 
ولم يكن شعوري نحوه يختلف عن احاسميس بقية الركاب 2 بل 
تعلني كنت اشد كراهة له من غيري ٠‏ فقد كأن مقعدي لا يبعد عن مقعده 
غير صف واحد 2 وكتت مضطرا الى سسمماع عباراته أو بالاحرى ثرثرته 
كلها ٠‏ وحمدت الله ثلاثا على ان المسافة بين دمشق وبيروت لا تستغرق 
أكثر من ثلاث ساعات ,2 ثم اتخلص من هذا الرفيق, الثقيل. ».اذ بيضي كل 
ال شاه خال وصولنا إل عاصمة البنان ١‏ 

وبدا لنا مخفر الجمرك بين البلدين ٠‏ 

وان ركد لشاحنا 5 إن بطلع أعلينا بنكنة كن بكنة ا(السسحة , قلم 
يخيب املنا » اذ رفع تذكرة هوبته 2 ووقف عن مقعده 2 وقال وهصطو 
ظررا إل صطورر. ها 1 ' 
ولم برد عليه دكا 
وصعد موظف الخمرك ء وسأل اذا كنا نحمل امتعة جديدة تؤدي 

ب 


ضريبة ما , فاجاب اغلبنا بالنفي ٠‏ وتأمل الموظف في وجره الركاب ٠‏ فرابه 
ارتباك مسافر 2 فتقدم منه , وسسأله : 

ماذا تحمل في هذا الكيس ؟ 

فلم يجب 

فاعاد عليه السؤّال . فمد المسافر بده الى جيبه وسحب منه جواز 

» فقله الموظف وقال 

اني اريد ان اعرف اج يضم هذا الكيس 

فاحابه الرحل لات - غر سة © "ااسرئنتك ستنتج الموظف منها أن المسافر 
لا يعرف العرسة . فدعاه الى 5 , 5000 ومعه الكبس ٠‏ وطال 
التظارنا. , فدزل السسائق. مسيرما ود جه ال لتنا ل عط ال سيان 
التأخر « ثم رجع بعد لحظات ليقول لنا : 

- ان المشالة طويلة ١‏ عل فاطور , عفن اكيس الشاء لجديدة حب 
ان يدفع عليها الرجل الغريب جمركا : ولكنة لا يفهم عليهم .» فهم 
يتفاهمون معه بالاشارات , ولو كان احد يعرف اللغة الايرانية لهان الامر 
ولالتيت المتاملدت رةه 

قوعت المسامر التفيل ‏ 4 صناحنا الندات ‏ النا نه و سال 

ماذا تقول ؟ اللغة الابرانية ؟ انا لها ٠‏ 

وازاح رفيقه عن المقعد . ونزل سسيرعة , وهو يقول 

لفك لبثت ف ع 0 أدران اردع سئثوات » تعلمت اثناءها لغة فارس» 
واصبحت فيها « بلبلا » ٠‏ 

فتأملنا حر كن المساض دن بعضنئا بعضا » وكأن نظراتنا. 'تؤكد ان 
الرجل كذاب », لا يخرج ادعاؤه عن احدى سماجاته وما همي الا دقائق حتى 
عاد 2 ومعه المسافر الاءدراانى يبحمل السدده » وهما بتحدثان ٠‏ 

وحلسن عل مقعده ناكد 

كان في كيس الرجل قطعة من القماش الجديد . هدية الى اقربائه, 
ومذ ادركت ادارة الجمرك الحقيقة » اعفته من دفع الضرسة والتفتث إلى 
الغريب , وخاطبه باللغة الابرانية » وظهر من ةركن ومن لهجة جوابه 
انه عمد اهنة كل الافنا” 

وواصلت المركبة سنيرها ٠‏ 

وتبدل شعور الركاب نحو الرفيق الثقيل . وكانت نظراتهم تتلاقى 
دين الحين والاحر وكأنهم يقولون من خلالها اما من كان على وحه 
الارض مهما كان ثقيلا سمحا الا وفيهة شيء من النفع للانسانية ٠‏ » 


و7 


اليه 


كان يدخل محلنا بين الحين والاخر ٠‏ فيبتاع ما يفتقر اليه دون ان 
يسأل عن الاسعار ٠‏ وكان في الثلاثين من اعوامه تقريبا » انيق الملبس يدل 
حديثه المقنضب على ثقافة واسعة . يقيم في جوارنا منذ مدة قريبة ٠‏ وترافقه, 
ااغلب الاحيان زنجية غليظة القسمات » في مثل عمره » نحسسلها خادمته ٠‏ 
0 
فيما اخبرتنا » إن المرأة السوداء التي ترافقه ليست خادمته ,» بل زوجته »2 
فاستشيعد نأ ا انه اختلاق من أحد الحساد » إساءة الى سمعته ٠‏ 
واصبحنا نراقبه عندما يأتي ليشتري 2 كما لم نفعل من قل 
فانتسبهنا الى انه يستمزج رأي الزئحة: فسما يود إن بحرزه .. فان اظهرت 
رضاها 2 اشترف © (والا فلا * 
وظللنا نستغرب ان يكون شاب مثله , قد تزوج عبدة مثلها ٠‏ 
ولم تستطع الادلة التي شهدناها , فيما بعد 2 ان تقنعنا » فقد كان 
يخرج واياها في ايام الاعياد 2 ويعودان مساء . وهو الذي يفتح لها باب 
السيارة لتدخل اليها وتخرج منها 2 لا يحفل بنظرات ل الذين 
يتعجبون لحالتهما ٠‏ 
وهممت » مرة بان اسأله عنهأ ,. غير انى استحييت ٠‏ فما بهمني منها 
وخن ١‏ ادم ادر شن نفسي حر 7 ل ا اغا ف لطعي يل 
11 
وفحأة . اإصل<نا نشساهده وحده 
واختفت الزنجية عن الابصار 
فعاودتنا الشكوك في قضية زواجه منها » ورجحنا انها كانت خادمة , 
ثم استغنى عنها . وانتهى الامر ٠‏ 
ومرت اسابيع قليلة , فلم نعد نراه 
الا 


وعلمنا انه رحل إلى مكان بعيد عنا » قريب من الدائرة الرسميةالتي 
يتولى رئاستها 

ونسيناه ١ه‏ 

وانقضت خمس سنوات على الحادث ٠٠‏ 

وسافرت ؛ يوما . الى مدينة في الداخل ٠٠‏ يرافقنى صديق لى ٠‏ 

ودخلنا الى مطعم صعغار نكل ١‏ 1 

واتجهت الى مغسلة قرب المطبخ لانظف 0 

واطللت » من غير قصد , غل المرّأة الم كات ال الريك 
فاذا هي كأنها الزنجية التي سبق ذكرها ٠٠‏ 

وحاولت إن اتبين قسماتها » فلم ,يتسن لي » اذ لم تكن تواجهني ٠‏ 

كك د ” ورويت له قصة المرأة باختصار , 
فضحك ؛: وقال : 

الك كن أن نكزن هي * كل امرأة سوداء شه كل امرأة سوحاء ٠‏ 

- مسلدهتب اليكهاا باماليا 

ففكال 0 

ادعيل 2 مالك وله © 

الات 5 

سسأزيل من نفسي هذه الريبة 

0 رأسا أل المطبخ فادها ف الدخول » وقلت بعد ان 

- الا نذكر ين اننا كنا زان 

فقالت وهي تتأمل في 

الست ان طاح امد الذي كا شري عللان 

أجبت : 

م بلى ٠‏ كيف افقضدت الل هنا ؟ 

فصمتت بريهة 2 وأبصرت دمعتين نسترسلان من مآقيها ٠‏ 

ودعتني الى الجلوس على مقعد خشب ٠٠‏ 

وسردت علي جوانب من حياتها 2 

عرفته قبل ان نكون في جوارك ؛ وكنت خادمة عنده » لبقت اؤدى 
له4 مهام الحنمة ناذه اعوام 6 2 قبت راضية كل الرذخى عن عملي 3 فهو 
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يعاملني باحترر,ام ولطف , ويطلق يدي ف (الننت اديره كما أشاء ” ويؤدي 
لي لا 0 اط بأكثر منه ٠‏ واذا به في أحد الايام » بعرض “علي 
الاقتران به ٠‏ فحسبت كلامه مداعبة ٠‏ غير انه افهمني انه 0 الحد ٠‏ 
فا معتعت » على أمل أن نذوك الى صضواانه فيعدل ٠‏ فالكنة عات ف اليوم الثاني 
وفيما تلاه الى طلبه ملحا . فأشرت عليه بان يستشير اقاربه واصحابة 2 
قبل ان يقدم على هذه الخطوة الحاسمة , فاجابني أن الاصدقاء لا شأن لهم 
فنا لعزم عليه , وان لين اله امن افاري عير الشقيى يفيه العيك! لجنا ”, 
وما في الوقت فسحة لاستشارته ٠‏ ومهما كان , فانه مصمم على الزواج بي * 
ولم ار ندحة ء ازاء الحاحه المتواصل من القبول 2 وان كان شعوري. نحوه 
هو شعوار العبد نحو سسيده * 

وجخرى الزفاف ٠٠‏ 

وكانت حفلة بسيطة » اقتنصرت علينا وعلى القفاضي وعلى الشهود ب 

وأدركت ٠»‏ ونحن غائدان الى البيت اني ‏ تسرعت »2 وكان من الوراجب 
علي ان أبقى مصرة على على الرفض » فدنياه غير دنياي 2 ومركزه في المجتمع 
غير مر كزق » والانسجام بيننا مستحيل » وهو بفعلته هذه سيغدو اهزوءة 
الضاحكين ٠‏ وراجعت صلاتي به »2 » فلم اجد اي مبرر لاقدامه على الزواج بي * 

اذلك منه تقدير لا أودئه من لخدمات"؟؟ 

كان في امكانه إن يكافئني ببدرة من المال يقدمها لي , ولم يكن بالر 
المخيل فهداياه السابقة لى كانت متوالية ٠‏ 

كا زواحه 0006 من وحدة 0 

كان في وسعه أن يقترن بافضل فتاة بيضاء » فهو كما عرفته » منتهى 
الوسامة والاناقة والثقافة ٠‏ وما من امرأة الا تتمنى ان يكون زوجها مثله 

فك إكزن 2 نا © آنا إمراء الشوداء الفريحة ور ينعة ؟ 

لا شك ان صنيعه نوبة جنون » وسيعود الى رشده في أي وقت ويقدر 
هول ما فعل » فيكون قبولي.انا في عرفه جريمة تفوق جريمته هو 

إن اعد الساعة الاللااضة 

فما موقفي منه 2 وما موقفه مني ؟ 

وكانت هذه الهواحجس لا تفارقنى 2 وتجعل حياتي 'اشبه ما تكون 
بالجحيم ٠‏ ولم أكن اطلعه على ما يخطر في بالي ٠‏ ابقاء على صفاء نفسه ٠‏ 
اما هو فكانت السعادة تتجلى من حركاته وسكناته 2 وكأنه بلغ اسمى 
ما يطمح اليه ٠‏ 

0 


لا يلبث ان ينفجر وريقذف بالحمم وكتبرا ما كان بحيل إلى "إن اكلماته 
حجاب يستر به ندمه ٠‏ 

وما برحت اتقلب على هذا الجمر من العذاب سنة كاملة . الى ان 
فرجها الله علي ٠‏ 

فقاطعتها قائلا : 

٠٠ فهحرك‎ 

قالت ؛ 

كلا ل بل انا التي هجرته فغادرت دنياه . ورضيت بدنياي 2 
واحسست اذ ذاك بمتعة الاطمئنان 2» ونركت له قبل رحيلي رسالة اشرح 
له فيها حالتي ٠‏ وتنسمت اخباره بعد ان هجرته 2 فعرفت انه استقال 
من وظيفته العالية » وصفى مصالحه ؛ وسافر الى الخارج يائسا من العثور 
علي انا الان راضية براحة الضمير 2 وان كنت اعيشن 0000 , 
حارياك لجح ال دح اا 1 دري الت الابزما حت عزن 

م الآذت بالصمت ثواني قليلة ٠:‏ قنتعت : 

ارجوك ان تعذرني : ان صاحب المطعم رجل طيب » ولكن ليس 
من الانصاف ان استغل طيبة قلبه » وعلى ان أستمر في غسل الصحون ٠‏ 

وعدت الى حيث كان صديقي عل المائدة. يتسل بمطالعة جريدة ٠‏ 


" 


اك ور 
اصوارم ظ _المراس 


للطفولة حوادث تظل منقوشة على صفحات النفس الى آخر العمر » 
ي ل ككل ما يمر به الانسان ‏ كثيرا ما تكون حافلة بالعبر التي تنطوي 
على اعم الفوائك ٠‏ 
كنت دون العاشرة جين اشتريت من مكتبة المدرسة التي اتعلم فيها , 
اكتانك 2 الجحغر افيا 6 عملا دامر فاه 1 طلب مما + من تازمكة الصئ 
الثاني 00 نستعد لاضافة هذا الباب الجديد ‏ علم تقسيم الارض ‏ الى 
بقية العلوم التي نتلقنها ٠‏ وكان سروري 0 لحصولي على هذا الكتاب , 
فهو مع قلة عدد صفحاته . طويل عريض مطبوع طبعا متقنا ٠‏ بالالوان 
الزاهية المختلفة 2 على غلافه خارطة الارض , وف متنه خوارط القارات 
الخمس مجملة . ثم بلدان العالم مفصلة ٠‏ 
كنت 'اتناول هذا الكتاب 2 بعد 0 من حفظ دروسي ٠‏ فاتصفحه 
متهيئا لاستلام الحائزة "لاولى ف الجغر افما متى فرجها الله على سماد ا 0 
فعمل على املاء ادمغتنا بامثولاتها ٠‏ 
لحادثة التى اقصها تبدأ هنا : 
السهرة عندنا ف الميث + والمدعوون فريق من الرجال تترراوح اعمارهم 
بين الخمسين والسبعين , وغرغرة « النراجيل » متتابعة متناسيقة , وانا 
جالس بين هؤلاء الشيوخ » بصفتي أكبر اخوتي سنا » وللكبير بين الاخوة 
في بلادنا , امتيازات:.؛::منها إانه يستطيع ان يشهد السهرإت » بعض 
الاحيان 2 ليتمرس في .مراتب الرجولة ٠»‏ فادارة البيت ستفضى اليه في 
المستقبل ٠‏ الحاء دي وهؤ .سكن في شقة منفصلة من الدار » .فوسعت 
له مكاناا ء» فحلس الى جانبى , وما كاد يستقر به القام ٠»‏ حتئ لفتت: نظزه 
لعة | الالوارف ار انف الندكر افطالس 
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ها عنا © 

احست : 

هو كتاب جغرافيا 

فقال : 

ب ومن هو حغرانيا 9 

ا © اقلت : 

ان الجغرافيا [ لا اسان اله الحم وعطلم » بل هو علم نعين بواسطته 

الملدان ا . 

فاهتم لكلامي 2 وتنناول الكتاب من يدي , فقلب صفحاته على عجل 
لم طواه واعاده لق وهو يقول مشسير! الى صورة الغلاف : 

وما هذه الدائرة الملونة 8 

فأحمست ؛ 

هي الارض : فهذه اوروبا ء» وهذه آسيا . وهذا البحر ٠‏ 

وكانت نظراته تتسع فال اصبعي من 5 من موضع ال آخر “فاراد أن 
يمضي في الاستفسار , فسسألني ؟ ٠‏ 

لوخد الكاتره الاخرى الل نحاانك الاوال 2 ها معناه 61 

بما ان الارض مدورة ٠‏ فانهم يضطرون الى :تصوير كل جانب من 
0 

فصاح بي : 

اما نقراك ؟ 

فاعدت عليه عبارني 

فتحلى على وجهه الغعضب 6 قال 5 

دمن اخمرك ان الاررض مدورة ؟ 

فاحمت : 

3 المعلم 

فقال 2» وقد رقص شارباه من الحنق 

ّ كذب وألقف كدت"” 'ان الارضص 07 "كلك 

فحاولت ان اقنعه بالادئة التى تلقنتها في المدرسة 2 عن كرويتها 2 
فكان بهز رأسه , هزة الاتكار : ويهوي ى على الذين يعلموننى هذه الخرافات 
باللعنة اثر اللعنة :1 

وإاسترعى جدالنا ,» انتباه بعض الحاضرين » ورأى جدي _رحمه الله 
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إني اكاد انغلب عليه بالبراهين ٠٠‏ وخاف ان ينخذل امامها , فاستنجد 
يوالدي + وقال له.: 

ل ا كر يعلمونة فيها هذه 
الخزعبلات التي هي الكفر بعينه ٠‏ 

وكان والدي يصغي الى الحوار ٠‏ كاراد أن تشففك من عبط د 0 
- 


اسرد كال رقالة ٠‏ 

فاشار للع والدى اشارة استرضاء خفية ». وإقالك 

01 متم يج ار دن سو شو اعد ارما 
هو الا "كما تزعم أنت ٠‏ 

ثم اردف بعد صمت قصير : 

قم الى غرفة النوم » فقد انتهت مهمتك هنا ٠‏ 

فادعنتت لازهرا * 

وعاد الى والدي بعد دقائق » وهمس في اذني : 

ل ا 1 اللي 7 ارعلينا إن ريه ان 

تا الارفن كرواية الفبكل عرواعر ادلي ٠0د”‏ 

- هئ كما علموك في. المدرسة + فاحفظ دروسك جيدا ٠‏ 

ورجع الى حيث كان ٠‏ 

على اني لم أرض بهذه الترضية » فار رنديت ثيابي على الاثر » واستشرقت 
الخطا الى قاعة السهرة »2 فوقفت بعيدا عن الباب , مواجهنا جدي ٠»‏ وما زلت 
واقفا الى ان حانت منه التفاتة الى » فرفعت يدق وضممت اصابعي ٠‏ كمن 
بقيض على شىء هتعد يو > فغراف انى اتحداه 2 فهم بالجلوس 2 فاسرعت الى 
الفراش ٠‏ وتغلغلت فيه » وغطيت رأسي » وانتظرت الضربة ٠»‏ بيد انها لم 
نانك ٠‏ والحمك للذا > 

ومضت على هذه الحادثة سنوات »© نضج أثناءها شعوري » قندمت 
أعمق الندم على معاندة جدي ٠»‏ لا سيما وقد ابصرت دموعه + وهو شيخ 

اا 


كبير تيل امن مافيه يوم ودعني » قبل سفري الى العالم الحدند »2 فاغتنئمت 
الفرصة , وهو بمسكني ولا برد افاني » فاستغفرته عن كرونة :الارض »> 
فقال :لي ودموعه لا تزال تبلل وجهي : 

حم على الله لك » وسهل أمرك ٠‏ 

لهذه القصة بقية » سأسردها ايها القارىء فيما بعد » فاأصغ الآن الى 
السؤال الذي اعرضه عليك : 

اننا نستصغر اليوم 2 عقول هؤلاء الاسلاف الابرار » ونهزأ. سساطة 
مداركهم , ونقابل بين ما اصبحنا نعرفه وما كانوا يجهلونه ء. فيروعنا البون 
الشاسع ,. ولكن ء اترانا اسعد منهم حالا ؟ 

نحن نعيش اليوم , وكأننا نعيش فوق جمر » فالسرعة تعكر صفاءنا » 
والهموم ‏ هموم الكدح ‏ تجرعنا من مستنقعاتها 2 كؤوسسا تليها كؤوس ,. 
والمال ‏ حب المال ‏ يكبلنا بالاغلال الثقيلة » ويقتل فينا بقية: الشعور الحي ٠‏ 

كان اسلافنا بسسعون وراء لعل كنا نسعى دكن © ما ممعيهم كان 
مقيدا بشروط الشهامة ٠‏ 

اناق القسم بالذقن مقدسا ٠‏ فكان للعهند قسمته: 2» اماء.ى عصرنا هذا 
فالصكوك نفسها يعتورها الشسك ؛ والضمانات الرسمية سوال ٠‏ 

آنا واحدهم دصل ال الكهولة » فلا بعصي امر ا من آوامر والدبه » 
فكانت الأشكرهة متباستكه الدعائم , تهيمن عليها الادارة الموحدة المفيدة ٠‏ 

اما البوة” «فهل لك" ان ترشدني الى صبي لا بضحك من ادويه ؟ هل 
لك ان نرشدني الى فتى لم .يركب رأسه على هوام؟ 

كان اسلافنا يعتقدون اعتقادا راسخا , فيبث ايمانهم في نفوسهم 
الرجاء » فتسير مآتيهم كلها ضمن حدود الحق ٠‏ 

فمن منا اليوم لم تزعزعه الشكوك » ومن منا يحجم عن المآثم خوفا 
من الرحمن ؟ 

بلغ جدي أو كاد , المائة من الاعوام وظلت أضراسه وأسنانه تقضم 
« حلاوة الجوز » ,2 والصخر الين منها قليلا 2» وانتقل الى رحمة ربه ولم 
بعرف النظارات ِ 

وانا » انا حفيده الذقي بحصي لك الإميال التي تفصلنا عن القكر 2 
لابد لي من زيارة الطبيب مرة في الشهر على. الاقل ٠‏ 

وما جدي » زحمة الله» مرة نانية 2 اسشياء ء في عالم القدماء ,2 5 
جميعا مثله في الايمان بانبساط الارض » كالكف وكانوا مثله كذلك ف في القوة 
والنشساط والحيوية 0 
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وما انا وحدي المبتلي بالادواء » فقلما تجد شابا من شبابنا ٠‏ الا وقد 
جرع من العقاقير ما يفتح فرعا لاية صيدلية * 

منذ مدة » كنت وبعض الاصدقاء نذكر هؤلاء القدماء بالخير » فتساءل, 
احدنا عن الكيفية التي كانوا يقضون بها سهراتهم + فان الهاهم العمل في 
النهار » فماذا يلهيهم بعد اتفراغ منه ؟ وبما كانوا يتحدثون وهم يجهلون 
كل شىء في العالم ؟ 

ان الدنيا » ف رأيهم دا ف أول بلدتهم » وتنتهي في آخرها . 

فانير نت للجواب عل الصديق ٠‏ واعدت عليه ما رواه لي شاهد عيان» 
عن تلك الايام ٠‏ 

كانوا يتحدثون في سهراتهم عن حوران » وعن ايام الحصاد فيها ٠‏ 

كانوا يتحدثون عما فلحوه وعما زرعوه ٠*٠‏ 

كانوا يتحدثون عن المأكولات التي التهموها » وعما ينوون ان يلتهموه٠‏ 

ل ا" : 

اني واضع لك صورة مصغرة عن سهرة من سهراتهم : 

كنا هرة 2 وقد انقضى على نلك السهرة ستة عقود ‏ في بيت رجل 
اسمةه « خليل شوفان »> 2 وكنا نتباحث في افضل طريقة لصنع حدائج الحميرء 
فقطع علينا الكلام احد الحاضر بن » وهو « نزبه غبت 6 ا قاقال 1 

با جماعة الخير . نقد اشترريت اليوم - اجلكم الله مداسا جديدا 
من و مراشة الناشف » + واف ان اعرف راحم فيه ؛ 

وتحول الى عتبة الغرفة 2 فتناول فردة المداس 2 وهو بهيئته 
تماثل حصنا من الحصون الحربية » وقد انبثت في نعله وجوانيه المسامير 
المقمعة.» بحيث اصبح كالمصفحات الحديثة من ذوات السبعين طنا » وسلمه 
الى م حنا الحلا » » فقلبه هنرا رأسا على عقب ٠‏ وعقبا على رأس ٠»‏ وقال : 

2 كم ذفعت ثمتهة ؟ 

فأجاب صاحبه : 

وعيرة اك اقدم له « مدا » من الشعير ف السبدر » وان احلج له 
سطح الدار في الخريف ٠‏ 

فقال الحلا : 

انه معتدل السعر » متين الصنعة » ولكئه خفيف كالر بيشة » ومداسي 
اناد انت اكير قدراا ‏ اثقل من اعذا .يما لا بقاسس” * 

وراح يشرح الفروق بين الخفيف والثقيل »2 وانتهى اخيرا » فتلطف » 
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وقدم المداس الى جاره « توسف عربشس » فتسلمه هذا . وبعد أن ركله بيديه 
قال : 

اتسخى عليه ؟ ان جلده مدبوغ بكل عناية ونعله املس ٠‏ 

و ار ار 
| ودبت النشوة ‏ نشوة الفرح والاعجاب ‏ في نفس صاحب المداس ,2 
فوزع نظراته على الحاضرين 2 بزهو وعظمة » وهز رأسه لكل كلمة من 
كلمات صديقه يوسف كأن المداس ابنه ٠‏ 

كان الدور قد وصل الى « عساف سير كيس » فامسك حضرنه حضرة 
المداس » فشمه طوبيلا » ثم قلب شفته علامة الامتعاض » وقال : 

أن م الناشفك » رجل غشاش », فقد باعني مدانشنا لم استطع ان 
البمسه الا عشر سنوات 2 فاعرضت منذ زمن عن توصيته على شىء ؛ ان 
هذه الصناعة طاعت ددن خالتي « حبيب دنب ©» فمن لم يصنع عند المذ كور 
مداسا , لم يعرف ما هي آذة الحياة ٠‏ 

ثم رماه باحتقار الى الجحالس عن دمينة « موسى ابو سير » 2 فتناوله 
باحترام » وتفحصه مليا وقال : 

ان هذا المداس فيه عيب واحد ,. هو ان جلده غير سميك ٠‏ والجلد 
يجب ان يكون سميكا ليمط مع الايام » فاذا جاء الشتاء ‏ علينا وعليكم 
بخير ‏ ونزل الثلج » وتفسخت رجل « نزيه غيث » لم يقدر على لبسه »2 
والحق انه لولا هذا العيب لكان هذا المداس « خرج المعرض » ٠‏ 

فعارض هذه الملاحظة الدقيقة حاره حد رحس الدوااليبى : فال * 

ان الفسوخ لا تكبر الرجل » والمداس الضيق خير دواء للفسوخ 
لانه يضمها في بعضها » فلا تتسع ٠‏ 

وقام سليم نخله من مكانه ,2 اذ لم بعد يحتمل الانتظار » وطلب 
رؤية المداس 2 فشد جوانبه باصابعه ثم اعلن رأيه قائلا : 

نانا اشارط من بشساء على ان هذا المداس 'لا يفنى ٠‏ فقد علمنى ابى 
هذه الطريقة السرية لقياس متانة الجلد وجربتها مرارا » فكان التوفيق 
في الحزر من نصيبي دائما 

قال الراوي : 

وهكذا انتقل المداس من بد الى يد فدار الحلقة كلها » فسمع الثناء 
الطيب من فريق + واضطر الى احتمال الانتقاد والتحقير » من آخرين : 
ولم يرجع الى مكانه من العتبة » الا بعد ان انهكه التعب © وتبلل بالعرق ٠‏ 

ولان قد حان سيعاد الاتصضرافت ١)‏ فودخ عضي الفا 07 ارا 


م 


فوانيسهم وانصرفوا ٠‏ 

وقال الراوي 

هذه ليلة من لياليهم » وسابسط لك متى اردت ‏ تفصيل 
ليلة ثانية ٠‏ 

ا 

واعود الى المقابلة بيننأ وبينهم » لاستخلص نهابية العبرة 

كانوا قديما يقضون الساعات وهم يتجادلون في قيمة حذاء » ويأوون 
الى فرشهم ناعمي الال ٠*٠:‏ 

إها! نيدن ا بحن الدين' تصلهيع: اخيار” العالم ابخال احدونها 2 نحن 
الذين يطالعون الجرائد » ويتسمعون الى الراديو . ويشهدون السينما 
اسن لا إتكاد لمر عل الجتماعاتنا ساعة اا يفعض الساعة حدى ‏ بشسعر كل 
فنا الملل عن اترفيقه .فيسعى اللخلاض امن ازؤنة وجهه 2 ثم دوي الى 
اسرتنا 'الوثيرة » فتتجدد همومنا ونتقلب كأن كوابيس الدنيا على صدورنا 
لفك لقتنا المذنية يا صاح » لاننا لم نعرف اسحعادل عستا ذه * 

يتلق الاجتهاد. والعلم! ونشلة من وشاكل الرفاء كنا اقلق تتتاولها 
0 إن اولي ايل تاليا اف لجال ا على ملف دل 
الأختلاف أعما قلقت 'له + تحو لها الى ذربعة لتضييق افق الحياة "* 

انا لست من دعاة القديم ٠‏ اني اعلم ان الحياة تسير الى الامام , 
ال ل ل ل ا 
ولكني لست كذلك من الراضين عن هذا الاضطراب النفسي الاليم الذي 
يسمونه د حضارة عصربة 006 

اني احن الى الطمأنينة ٠‏ 

اني ارغب في العودة الى ارتشاف محاسن الاخلاق من اسلافنا ٠‏ 

ألى اشر الى اطلب التروة 7 ولك رقارف 0* 

انفي اود التزود بالعلم » ولكن العلم الذي بيقر بني من السعاذة ا * 

اني أحب التمتع بسائر الاطايب 2» ولكن دون أن ادوس رقاب 
الناس في سبيل الوصول الى الاطايب ٠‏ 

انا لا اشتهي الرجوع الى عهد المداس ٠‏ 

انما اتمنى أن أهتدي الى الهدوء الذي كان يسيطر على تلك القلوب 
قلوب اصحاب المداس ٠‏ 
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رب هبني راحة الضمير التي كانوا بها ينعمون ‏ واجعلني طاهر 
ا 0 ب 

لقد بعنا نحن سلام الشرق بثلاثين من الفضة ٠‏ 

اننا تعلقنا باذيال الغرب 2 وحاولنا ان نتغذى بما يتغذى به فأعرضنا 

كان في الدنيا رجل واحد لم تغوه الحضارة ‏ رجل عاش كما بصفه 
عميان القلوب على هامش القرن العشرين ٠‏ 
3" ولحن اكلماك هذا الرخل اهرت هنات المدين امن كارعى «, الو يسك 
والمتمان أ : ١‏ 

اناك هذا الرخل صورة كات عليه اسلافنا 0 المسساطة » مضافة 
للها سان الكل ” 

غاندي كك الم يصلك خيره ؟ 

اسكنه. الله الجنة 2 وعلى اسلافنا - ١صحاب‏ المداس - رحمتهة 
الواسعة ٠٠‏ 


بذ 


الك ل ل لي لا قد اك اسصار 

ثم اقترب مني ٠‏ وانتشل من جيبه كدسة من الاوراق 2 وتابع : 

ا ل ل 0 
كرون ف إرعالها فؤولية عليها ا السفرعا عن 
صفحات الجريدة التى تحررها ٠‏ فلابد لها ان تطالعها ٠‏ 

فشالتة 0077 


اها الففية"؟ 

اجاب : 

ستعرفها من مطالعة هذه الاوراق ٠‏ وانى اتركك الان على أن 
اعود اليك بعد ان تنشرهاأ ووقف وودعنى شاكرا . 

فسطلت الوراف ١‏ افلذ| فيها ها يلد - 

دايا فاذنة + , 

اما وقد انتهى بيننا كل ”* شيء » فاني ابعث اليك بهذه الرسالة لاجلو 
لك الاحاسيس التي سسماور:تني ف الاسا بيع الاربعة التي عرفتك اثناءها ٠‏ 

ما كدت اراك للمرة الاولى في المعمل الذي كنت تضربين فيه على 
الآلة الكاتبة » حتى شعرت بان آفاقا جديدة تتفتح امام روحي » وبان 

م 


الحياة يتبدل معناها في نفسىي + واتركزت: نظراتئ في وجهك الفتان 2 كأن 
ارادتي قد سلبت مني بمسحة ساحر ٠‏ 

ورنوت رك الي رنوة انطوت على شعوزر حامد من اللامبالاة ٠‏ 

ولكنى عل الرى) عن ذلك »ادركت ان القدر أراد ان يصل بيني 
لا ند لي فيه 

وهكذما كان 

فقد طلبت من مدير المعمل ان ينقلني الى الدائرة التي تعملين فيها , 
وقد عرته الدهشة لطلبي . فهو انحدار في سلم التصنيف , مع اني كنت 
مرشحا للصعود 3 مكافأة على اجتهادىي ودأبي 

ولم يعلم مدير المعمل بقصدي , ولو علم لما رضي بما طلبت 

وتمت لي السعادة 

فها هو مكتبي قبالة مكتبك ٠‏ وها انا استطيع ان انظر اليك كما 
اشاء ,2 وها انا في وسعي ان اتحدث السك كما اريد 

وبدأ الحديث.:. كما يبدأ عادة » بين اثنين يستغلان في مكان واحد : 
سئلة عن العمل , واجوبة عليها ثم اخذ يمتد شيئا فشيئا ٠‏ الى مواضيع 
خرى 2 وكنت مثلك احرص كل الحرص على ان لا ينتبه الينا الموظفون 
حولنا 2 افان سسدد البنا احدهم نظر اانه 1 تظاهر نا باننا نتكلم عن شؤوز 

واخذت عباراتي تنتقل الى اظهار شعوري نحوك ٠‏ فكنت تصغين اليها 
دون ان يبدو على وجهك أي اثر للتجاوب الفوري + ولكنك كنت تصغين 
اليها ٠‏ وكان هذا يكفيني 

وشرعت ؛ انت » في غفلة من رفاق العمل تخبرينني عن حياتك وعن 
حياة ذويك : ما تقوله امك احيانا . وما تفضي به اليك اختك , احيانا 

داح عدا ستسسني هن سام اللورازى لسسليةا برعا -0-- 

م المطالعة الى غير ذلك مما جعلني ادري من امورك جميع مايهمني ٠‏ 

وعرفت انت من موؤدى كلامي اني لم اطلب نقلي الى هذه الدائرة 
ل ا 
نفسه 2 ومن بقية الموظفين عن امكانياتي في الترقي والنجاح * 

لقد كنت الحظ انك تهتمين بي ٠»‏ غير اني لم ادر ما « نوع » هذا 


١ 
١ 
عٍِ‎ 
١ 


5 


الاهتمام على حقيقته ».ونان كنت اقس 'انه. من « النوع » الذي بطمئن اليه 
خاطري 

وما دمت قد وعدتك بان ١حلو‏ لك عواطفي » كما هى ٠»‏ فانى اصارحك 
بان تلك اللحظات ‏ ولا استطيع إن اسميا الا لحطات اك الع قضعيا 
بالقرب منك لم تكن كلها سعادة + كانت تمنو بها اللوعة ١!‏ لفك كنت اشيعن 
بسموم الغغثرة تسرىي ف دما ني حن كنت :تنظر بن الى نقبة: رفاق' العمل + 
وكانت هذه الغيرة تصل الى فورتها اللاهبة حين يدعوك المدير الى مكتبه 
الخاص ليملى عليك رسائل العمل ٠‏ وأصبحت اكره المدير كرها لا حد 
له ء, وكنت أقول في نفسي : الأنه يقدم اليك في آخر الغدهرا رامنا يباح 
له ان بدعوك الى مكتبه ساعة يشساء ؟ 

ولا اخالك الا ذاكرة اني في احدى المرات التي دخلت مكتبه » ثارت 
و الك براكين الغيرة » ففتحت الباب ٠‏ ولم اعبأ باللافتة التي تطلب 
مسن بن نك الدخول ان بقوع الجحرس * اقتحمت الباب ٠‏ وانا لا أدري 
ما: افعل . وادعبت انى اريد سؤاله عن امر + فرأيته جالسا وراء مكتبه 
على كرسيه ٠‏ ورأيتك انت مستندة بذراعيك الى المكتب 2 بعيدة عنه ' 
وسدك ورقة تكتبين فيها ما يملبه عليك + وامتقع وجه المدير لهذه المماغتة 
التي لم كن ينتظرها ١‏ وسالني تتحفاء اعما ازئد © فلعتدرت وخرجت ١‏ 
ددع ١:‏ افد مف الإن أغعل لك( للوقاق ون 8 انور لو اول أمقه اما لإراريب 
لما تقاعسست عن الاقدام على عمل ألام عليه 

لقد وصلت غير ني الى هذا الحد الذي كاد يصبح جنونا أو اشبه 
شيء بالجنون ٠‏ 

ل لاك وت و تل انان ان امول اذا 
اودث © ماذ| كنت تصتعين في كل مشافة امن شاعات الاشابت الارفلة 
الأضة ! 

ل ل و ل او رد لل ارو لسري ء 
فقفَك اكنكت ف الايام الاولى 2 حامدة ») حمود الصنم « تنطر دن إلئ 0 
تنظر بن الى الاثاث فى المكتب وتنصتين الى حديثي 2 كما تنصتين الى حديث 
لا بهمك ٠‏ كانت تلك الايام صنعبة علي ٠‏ فقد كانت تتنازعني عاطفتان 
مختلفتان : كنت اقدر انك شادليننىي الحب المكتوم ٠‏ فالحس: كأن الدننا 
ل تسعني لغفرط حبوري »© ثم أعود فاقدر انك لا تحفلن بى » فاذا أنفاسى 


تضيق ٠‏ واذا بي اوشك أن انفجر بالغضب والياس ٠‏ الى ان كان احد 


الايام » وقد انقضى دوام عملك »2 فارتددت معطفك 2 وهممت بالخروج « 
هم 


واطل المدير » وسألك : هل يمكنك الرجوع الى العمل لانهاء ما لديك من 
مكا تيبب 

فاحمته : 

ب سسأرى 

وعاد حو الى مكتبه , فتأملتك » في غفلة منه » وسألتك بغمزة من 
عيني » فاجبتني بغمزة من عينيك 

العامة 

اخبريني اذا كنت سترجعين لأبقى في المكتب 

د كانت عدر نك مقناض|ة: 

انتظر ني فسأعود 

ورحعنة إأنك 7 واكنتك انا قد اتخذت من تراكم العمل على مكتبي 
حجة للبقاء بعد ان انصرف فريق من الموظفين وليس في وسعك ان تتمثلي 
السعادة التى غمرتنى اذ ذاك 

كانت تلك آله زة خير مكافأة لي على الساعات العديدة التي قضيتها 
في الليالي السابقة اتقلب على اشواك القلق » وانا افكر فيك ٠‏ 

كانت تلك الرفة السريعة من لحظك تأكيدا لي » انتظره » على احر 
من الجمر ٠‏ اياما كثيرة 

واضحكي مني ٠»‏ اذا شئت , لقد عدت الى بيتي تلك الليلة » فطلبت 
من الخادمة ان تأتيني بكأس من المشروب ٠‏ واستغربت المرأة طلبي ٠‏ فلا 
عهد لها بي اني « اشرب » »2 ولم ترني » وقد مر عليها في داري أكثر من 
شنة ؛ إلى تناولت مهمو ]| ها - امهيا كان 1 

وتشجعت في الايام التي تلت ذلك اليوم على الكلام اليك بصراحة 

حدثتك عن غرامي ,2 فابتسمت سمتك الفتانة التي هي عبقة من 
زهرة قي روضة غناء » وهي' ذفقة من نور عل المر تقب المنتظرا* 

حدثننك ,2 واصغبت لحديثى 

وتفاهمت الروحان ' 

ومرت الأبام .ركنت اكبل عل عملي فرحا هشور , الست الت إلى 
جانبي ؟ لم اكن اطمع بأكثر ٠‏ 

سألتك مره | اذا نك كن 80 

الندن حنا عفكًاا © 

فقلتت * 

اذاه 
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فلك ؛ 

1ت تر أن اشينا يففث فى اطر يفنا إلى الشعاذه الح اكان من 
حقنا ان نأملها ؟ 

فاسحياتك 57 

ك إن ذلك يفك كنات تفاهم الاجساد , اما الارواح فما من قوة على 
وحه الارضص تستطيع ان 'تقف دون تنفاهمها 
لم اردفت 

لا نقل « حب عقيم » » بل قل « قصة لم تكتمل » 

فعات ألا سوزرلك5 

وما تكون نتمة هذه القصة ؟ 

فكان جوابك : 

لا ادري » دع الزمن يكملها فقد تولى اكمال جميع القصص التي 

0 اليوم الثاني يوم عيد في المعمل » فقد احتفل المدير بانقضاء 
سنة على افتتاح فرع جديد ناجح ودعينا الى حفلة شاي في الردهة الكبرى 

وكان جلوسك قربي » ولم يتسع لنا ان نتحدث فقد كانت الانظار 
مصوبة الينا 

وجلست لتضعى فنحان الشاي مكانه + فلمست زندك ندق .ولا 
اذ ذا كان سكاف ود اصدرت ماد ليرد ل اجا كانت عسذا ‏ كل 
ما اعلمه اني شعرت كأن دفعة من الكهر باء. تتغلغل في مفاصلي 
يي الانفعال ار م نظراتك 0 
1 9 

وااودست لك سر دري ذلك المنلاء 2 وفك اختلطت أفكاري بفرح 
لا ينسنى لي نقدسر مداه ٠‏ ورحت اتقلب »© وانا اجاري اندفاع خيالي »2 
ال ان احظى بقبلة من : د ‏ ل ‏ س ملة 

فكيف السبيل الى ذلك ؟ 

ولاح لي الحل ٠:‏ ,بعد تفكير طوايل 

كان من عادنك ان تذهبى الى غرفة الثياب فى المعمل ‏ كما كنا نسميها 
ح لجال ان ينتهى الدوام »لتر تدي معطفك » فما على لو تظاهرت بانى اريد 
ان أ الشوء تسيئة إن مقط 7« انيه التي 

وسهل علي خيالي الامر 

ولم استطع ان اغفو تلك الليلة 

// 


وكان الصباح ورانت ان ساعاتة نطيئة ققد كبتك انتظر افركةه 
ذهابك الى غرفة الثياب 

وأخيرا توجهت اليها كعادتك » وتبعتك 

وذعلت أن )اوقد ران 4 اوتقدمت منك , افترا جعت ١‏ اوقلت 
لين ار فسلة كدت عد ل ينا ( لك 

فاحنث ١١‏ اكاد ,عد من حيراست اذا كنت انرايد إن الأظل أراضيةه 
عنك »+ 

وعدت الى القول : « قبلة واحدة » ٠‏ 

فعدت الى الرفض , وقد بدا على محياك تصميمك على الرفض 

فتوجهت الى الباب قائلا : 

لا اريد ان تنغتاظي ٠‏ فليكن ما شئت 

ورجعت الى مكتبي كسيفا حزينا . اتابع الحسابات المنوطة بي » عيني 
ترى الارقام » وخاطري في دنياك » وقلت لنفسدى » بعد ان هدا اضطرابي 
نوعا ا ا 
بأي حق 2 تريد ان تقبلها ؟ 

ولا اكتمك : اني ندمت الا 5 نفسي » فلم يكن 
من الجدير فى إن أهوي بحبي الى هذا الدرك ٠‏ 

وكان اليوم الثاني . فجئت كعادتك الى المكتب 2 وبدات بعملك , 
وتباسطت معي في الحديث دون ان يبدو عليك انك متأثرة أو حانقة كأن 
شيثا لم بجر ٠‏ وكنت. آخاف ,ان تكون محاولتي الوقحة قد.اثرت عليك ٠‏ 
ولكنك كنت كريمة 2 فلم تحفلي بها » ولعلك عرفت انها نزوة جامحة »2 
لادد ان اندم عليها ٠‏ 

وكرت الايام » دون ان أستطيع ان اخلو بك دقيقة لاستطلع رأيك 
الصريح . فقد كأنت الاعمأل متراكمة على الموظفين 2 ولم يكن إحد منهم 
بترك عمله 

ولم اعد أتمكن من احتمال حالتي 2 فقد كنت انت بالقرب. مني »2 
فلا ست الى الحايت امعان وكنت حينما أخلو الى نفسي استعرض 
تتيجة هذا الحب » فلا أرى فيه الا العذاب لي ل ل اك ااطيق 
ذزاقك .اولك الفسى )!كانت القول لى اكلما فكرت افيك : 

وماذا بعد هذا الغرام ؟ 

فلا أجد جوابا 

وف افترة امن افترزات القنوط' | تقدمت من المدير فكتاب استقالة من 
/1/ 


2 أعصا بي » فقال « نعطيك ااحازة » فقلت « كلا اريد 'ان اترك العمل )») > 
وهذا قرار نهائي مني » ٠»‏ فلم ير ازاء اصراري الا ان يلبي طلبي 

ورجحعت الى السبت » وقد حسبت 'اني قطعت خيبط هذا الحب 

ومضيت ادافع الساعات الى ان حان مبعات١٠١نصزافك‏ من العمل © 
فانتظرتك في الطريق تعدا عن المعمل ,وما ان" ابضرتت حت )"يسمت 
لي » وزهددت يدك بالسلام 2« لتك ان اناف نمة من مسؤولية عليك اذا 
رافقتك ٠‏ فافهمتنى انى استطيع ان افعل على شرط ان اتركك قبل ان 

ومشينا ونا اتأمن فيك»كانى أزيد ان اتزوذ بنظرات آخيرة منك , 
ولغ يكن في الطريق مجال لابئك ما في قلبي من وجد + فاقتصرت على الطلب 
اليك ان تخاطبينى ببالهاتف الى ببتي . و:لححت عليك بذلك 2 فوعدتني 
ان تفعلي متى تسنى لك 

ألم سألتني عن دوافع استقالتي فحاولت ان اغمغم لك ظهر 
من حديثك انك قد حزرت السبت 

لي 

فمددت بدي مودعا » وظللت واقفا في الطريق الى ان غنت عن أنظارىي 

لم ترك بيتي في اليوم التالي . انتظارا لمكالمتك ٠‏ وكنت بين الحين 
والآخر ارفع السماعة وارسم أي رقم كان » تأكدا مني. بان لا. عطل 
في الآلة 
واذا بجرسه برن ,2 واذا دقلبي يخفق خفقانا سريعا 

وكان ضوتنك ٠‏ وعادت الى السعادة دفعة واحدة 

وطلبت منك ان نأتى الى » الى بيتى لانه المكان الوحيد الذي إستطيع 
ان أراك فيه « على مهل » فوعدتني ان يكون ذلك في اليوم الثاني عند 
الساعة (التالتة بعد الظهر 

لا أعتقد انه مرت على فترة من الغبطة في السنوات الاخيرة توازي 
ذلك الغبطة النى شعرت بها بعد ال وضعت السماعة ق مكانها 

اذن هي تحبني كما احبها ,. والا فما بالها رضيت بزيارتي ؟ 

هذا ما كنت احدث نفسبىي به 
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وطالت الساعات على من جديد 

درت اعدحاً دفائق !داق آل ان١!‏ كانت الشاعة الثاية والسيية 

النهار التالي أي قبل الميعاد الذي ضربته الى + فرن حرس الهاتف , 
د كان صرتك. شلن إن #صهوية الم تكن فى (الحييان تحول الون محييكت ' 
ووعدت بزيارتي بعد يومين في نفس الساعة 

وعرفت انك صادقة 

وكان امامي يومان ليحل الموعد “ فترانت كل عمل دمكن إنا يشكل 
فى ١0ل‏ دقاعت اير اهدده الزيارة ورحت اعد في خاطري ما جب ان 
أقوله لك , وكنت أراجع العبارة عدة مرات الى ان تستقيم لي 2 ' نم اراتبها 
في مكانها مندربهات الزيارة ٠‏ 
|١‏ امجتى عار عرد كانكة . إد| سيت لقد رتبت لهذء الزارة ف 
خاطرتي مساقا رائعا جميلا » وتمرنت على الطريقة التي يجب ان افتح بها 
الباب حين تدخلين 2 وكيف #6 اعود الى اغلاق الباب , 
وكيف أقودك الى لهذا الكرسى ٠‏ 

وهيأت جميع العبارات التي يجب ان اقولها لك » وقدرت مختلف 
الاجوبة لها 
ش ورددت بيني :ودين نفسي م سنخرج من هذا الاجتماع الرائق 
متفاهمين على جميع الامور التي يتحتم التفاهم عليها » 

وَرَحَتَ ابني قصور السعادة في المستقيل على هنا الاجتماع 

ومضيبت كعادتي , اعد التساعات التى تفصلني عن الموعد ٠‏ ولم يبق 
بيني وبينه الا نصف ساعة ٠‏ 

ورن جرس الهاتف 

وكنت انت 

فبادرتك بالقول لك لا آترك يلك محال الاعتتار : 

كال نان عل انتظارك انر 4 

مسافة الطريق فقط 

ومرت الدقائق 


غ .هم 


وصسدت 

ففتحت لك الباب » وقد اسرع قلبي بدقاته » وهددت بدي للسلام 
عليك ,. وقدتنك الى الكرسي الذى كنت اعندتة لك » فاخترت غيره ٠‏ 

وحاولت ان ابد الحدديث , كما كنت تمرنت علية » » فخانتني الكلمات 
٠ب‏ 


ولم اتفوه الا بعبارات لا معنى لها 

وششالتك اسئلة عادية رتيبة : 

ماذا كنت تعملين ؟ 

ماذا كنت تطالعين ؟ 

© عل رآك اد قالط قا ؟ 

للماذا لم تأت في الميعاد السابق ؟ 

اني اعترف بان اسثلتي كانت سخيفة تافهة ولكن ماذا نريدين ؟ 
لقد ارج علي , وانا اراك بالقرب مني ٠٠‏ ونحن وحدنا » 

وخانتني البلاغة التي ليست غريبة عني في مواقف أخرى 

ولا اخال الا ان شعورك كان مثل شعورىي : وال" فكا بال اسئلتك 
لم تكن تختلف في سخافتها وفي تفاهتها عن اسئلتي ؟ بل ما بال اجوبتك 
كانت تخرج من فمك مقطعة الاوصال ؟ 

وشعرت انا ان الجو اصبح منذ استهلال هذا الاجتماع ثقيلا ,2 
وشعرت انت كذلك ٠»‏ وتمنيت في قرارة نفسي لو لم اكن الححت عليك 
بالحضور كما تمنيت انت في قرارة نفسك لو لم تكوني حضرت 

ولا شك انك قابلت بين الحرارة التي كنت اغلف بها كلماتي وانا 
القي احاسيس قلبي عليك ورفاق الفعل ف الكية » مغتنما عدم انتباههم 
وبين البرودة التي ظهرت على كلماتي ٠‏ وانا في غرفتي ممعك , وحدنا » 
فهالك الفرق 2 ولم نعرفي الى ماذا تدر بن اذلك ٠‏ وانا كذلك قائلت تين 
الحبوية التي كانت تدو على نظرا نك الي .في المكتب 2 ودين هذا الجمود 
الذي يظهر على ل ار لل ل ليت انعد تارم 
غير المنتظرة هي التي ا ا لان 

وفي تورة هن ترات اليأس لتغيير ذلك الحو الثقيل تقدمت منك 
اريد ان اطبع على فمك قبلة » فاعترضتني بدك , وابعدتني من جديد 

وزادت هذه المحاولة الفاشلة في ثقالة الحو بدلا من تلطفه » وحرت 
ماذا افعل 

ثم وجدت انت ان الحل الوحيد هو ان تنتر كي » الغرفة و تخرجي 
لتعودقي من حيث اتيت 

ووقفت , ورافقتك الى الباب وودعتني »2 وسألتك : 

2 مت اعودين ال الكلام معي في الهاتئف ؟ 

فاجبت : 

غدا أو بعد غد 2 متى سمحت لي اعمالي 
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وعلمت انا ان هذا الاجتماع الفاشل سيضع جدارا من القطيعة بيني 
وبينك ٠‏ وقد يكون هذا الوداع اخر هاه لراك 

وهكذا نهارن 'قضون الامانى" الع كس انها عل اهدر الاتسماع ء 
رسكن تنمت هده الدنا من تورات لحر ل م نيا الم 
الحلسة 

وشعرت ٠»‏ وأنا أغلق الباب » بعد. ان غبت عن ناظري ١ني‏ اغلق الباب 
على مستقبل يسام كنت أتخيله قبل دقائق معدودة 

وعدت الى كرسي ٠‏ الما احوات القائد الفاأشل الذي كان يعد خطة 
للنصم .فاذا. هي تنقلب الى انكسار ذريع ٠‏ وارتميت عليه فاذا الدموع 
تطفر من مآقي غصبا عني كاني اضعت كنزا ثمينا بسوء تدبيري 

الا ليتني لم الح عليك بالحضور الى بيتي 

الا ليتني لم اتصورك هذا التصرفك اليلد الذي الم يكن الى حيلة في 
رده 2 فقد جاء عفويا 

لقد عرفت » وانا اودعك على الباب . ان خيبة أملك في لم تقل عن 
خيبة )ملي فيك فقد جئت , ولا شك 2 لتسمعي مني عبارات الوجد التي 
يلذ للمرأة سماعها » فلم تسمعي الا عبارات سوقية لا شأن لها 


فلان 
ل م 


هذه 0 الرسالة لخ سلمنى اناها الشاب الذي ذكرات ع« وقد 
نشرتها بحذافيرها . ولكن الفتأة لم تحفل بهأ » ولم بعد هرو ليسألني 
ل 
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ون كوا سكير 


كان يصحو اسبوعا 2» ويسكر اسبوعا 

فان قابلته وهو صاح » ااعحبك حديثه اللطيف »2 وتبينت من كلماته 
سلامة قلبه 

وان النقيت به وهو سكران » قابلتك اغانيه » وهي مزيج من جميع 
الالحان الدارجة وغير الدارجة 

وفي الحالتين ينزل من نفسك منزلة طيبة 

لانه فى الحالتين مسكين مسكين 

كان اسه , لو متكر ,مز اشل ابطالى ف الازبعين من اعوامة 
سكن وحده ىْ دار صغيرة عند ١|‏ ا بالعظيوام على خدمته امرأة عحوز 2 
جارة له 

وكان اهل البلدة وعددهم لا يتجاوز ثلانة آلاف نسمة يعرفونه اتم 
المعرفة ٠‏ متى شاهدوه بادروه بالتحية , فاذا كان صاحيا رد تحيتهم 
برصانة وادب 2 فأفضلهم لأ يغرق عنه بسيء ونان كان مشكر إن 6 رد 
عليهم بأغنية تنتشابك فيها الكلمات » فان سكت ارتسمت على محياه 
ضحكة ساذجة 

وكان الموكلون بحفظ الامن في البلدة » وهم نفر من الشرطة يرأسهم 
ضبابط , يتركون له الحبل على الغارب 2 فهو لا يوذي احدا 

وعنتا حاول بعض اصدقاثه ان بردعوه عن ادمان الخمرة 

فكان يسألهم : 

أبدر مني ما ازعج احدا ؟ 

فيجيبون بالنفي 

فيقول : 

ها على أذن11 
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وأصبح ٠‏ لطول ما عهده الناس على حالته تلك » كانه معهد من معاهد 
البلدة » فهم عندما يذكرون المرافق العامة » كالمدرسسة والنادي والكنيسة ,2 
يذكرونه في عدادها 

اما مهنته ء فهي الخياطة وكان يتقنها 

وعرافتة كغيري © اد كنك انب رف يلك البلدة حرك ادر مسر ارا 

وكنت اغتنم فرصة الاسبوع الذي يسكر فيه ء. فلا أراه سائرا فى 
ا 
ادعوه » واطلب منه ان يعاو نني على تنظيف المحل » فيلبي طلبي ٠‏ 

والحق انه لم كن بعاو نني » وانما كان يؤدىي العمل كله ”4 وأقفُ 
انا لاتفرج فقط 

وإسلية النفقية » فيزيح الغبار عن البضاعة كلها ء ثم يتناول 
المحشية 0 فيديرها ف ساثر الاركان دون ان بنفك عن الغناء 

وبحين ميعاد الاكل 3 فأدعوه ليشار كني ف الغذاء » ا ٠‏ و سير 
الى سته 

ثم ,يرجع فيذرع الاسواق القليلة في البلدة » وينتهي به المطاف الى 
الساحة العمومية » فيجلس على احد المقاعد , الى ان يحين المسساء 

وهكذا » حتى ينتهي الاسبوع » فيصحو » ويصبح كبقية الناس 

وفحأة تغبرت حالته 

فامتنع عن السكر », وامتنع عن تنذوق أي نوع من السكر , مهما 


كان 
ومر الاسبوع الذقي كان من عادتنه ان يثمل فيه 2 وهو صاح 
واانقضت الاسا بيع التي 54 وهو صاح 
فتعجحب اهل البلدة 
وسأله الكثيرون عن السبب , فكان يبتسم . ولا يجيب 
وقال واحد : 
ان صحته لم انعد لساعده على الشراب 
فاقال نان © 
ان اوضاعه المالبة لا تسمح له بان يضيع نصف وقته دون عمل 
وقال ثالث : 
سيرجع في الاسبوع القادم الى الخمرة فادمانه علة لا براء منها 
وكرت الاشهر وهو داثم 00 : ا البلدة تنسى أسما بيعه 
التي .يكون فيها سكران 
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اما السبب الحقيقي في هذا التبدل الغريب الذي أصاب حياته , فلم 
تكن الكلية إلا ابثان 7 
هو , وانا 
وقد كتمته انا عندما رأيت انه هو لا برغب في ان يطلع اصحابه علية 
وها انا اعلنه بعد ان مر على الحادث أعوام 
كال من عادة ( دومنكو ©» ان يستدين مني دما تكون صاحيا « 
بعض ما بيحتاجه في مهنته ,. من ار وخيطان واسلاك وكشسانبين وغير ذلك, 
ثم يؤدي ما عليه بعد مدة حينما يدفع له من خاط لهم طقومهم ٠‏ 
وجاءني مرة 2 وسألني : 
كم هي القيمة التي انا مدين بها ؟ 
فتحولت الى دفتر كنت احون فيه تفاصيل الديون باللغة العربية » 
وفتحته امامه على الصفحة التي تخصه , فتأمل فيها مليا . وقال : 
اما أغرن"الكتائة العراكلة '! 
انها كغيرها لمن يلم بها 
فقال : 
ادن اسمي ؟9 
فأشرت البه 
فقال * 
أخناء اكلعة ر دومنكو ؟ » 
كاليت 5 
حل 
قال : 
. وهذه الكلية اللدحفة ماقا 22 ١‏ [سسيي0؟ 
كلا انها كلمة سكير 
فصمت قليلا . رغاد آل اليل : 
الكليتان ذاه 
(, دومنكؤوا » السكير 
لذت المت من احتدرك , الم سال : 
- كف 
6ه 


قلت مرددا : 

م دومنكو » السكير 
قفالا * 

اهذا كل اسمي عندك ؟ 
فاحبت * 


ليس عندي فقط . بل لدى أهل. البلدة جميعا ٠‏ ان كلمة سكير 


نانث اهنا اكنيقك 45 وليسن من هرك اسيك اله حكن 


فأخد بردد وقد ظهرت على وجهه آثان الكآبة : 
ا دومنكو «ى السكير » » دومنكو «ى السكير 
ثم مد بده الى جيبه . وادى ما عليه قائلا : 


امح اسسممي من الدفتر 2 وخذ مني عهدا باني لن اعود فيما بقي 


من حياتي ال تناو المسكررات « اني اعدك » واعد نفسي دذلك » وسترقى 
ال 


4 


ووفى 


عذوان القصة 


عتالان » ومهشدس ٠‏ وطبيب 


0 

عروس غصبا عنه 
الفرسان الثلاثة 
الشراب المسموم 
أوراق المانصيب 
انواقع الغر بب 
دستور السلطان 
قيلّة حظ 

لماذذا آثرت العزوية 
فتاة الشسرفة 
العين بالعين 
أبو البيانات 
المسافرون 
الزتحسة 
الت ل 
قصة لم تكتمل 
دومنكو السكار 


٠ 


٠ 


آئا 


»* +» 80 

* +» » +» ٠ 
* و‎ 0000 ٠ 
4 »* + ٠ 
00 + »و‎ ٠ 
* +» *»* +» ٠ 
* وى‎ ٠» و‎ ٠ 
»* +» »* +» ٠ 
* هه‎ * » ٠ 
» » »* ٠ ٠ 
* ٠ »* +» ٠ 
»* » * » 5 
»* +» 9 إئا‎ 
»* ©» » » ٠ 
»* ©» »* »؟‎ 9٠ 
© © © آي‎ 
+» © »* ©» ا‎ 
» © »* +» ٠ 
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الصفحة السطر الخطا 
3 1 الاق ل 
/ 1 هو على رأي 
١6 /‏ فلبحى 
/ 2 وليحى 
9 5 داه 
١‏ /" لبعود 
0 0 حتى الآن البحث 
١ 9‏ أن أفشسل 
0" رن 
ا /1 فواده 
و 1 واكد 
2 30" لأوراق 
566 2 لحي 
7 / لسن اسان 


4. 


العسمواب» 


العراك 

هو أعلى رأي 
فليحيى 

م 

كد 


ليعول 
حتى الآن من البحث 
ان افشاءه 

فلم يكن 

فؤّاده 

وكد 

الاوراق 

التي 

لمش اشانا 


وزارة الشنافةوالا ناد 


هدرت الثؤافه العامة 


صدرت عن مديرية الثقافة العامة في وزارة الثقافة والارشاد المطبوعات التالية : 


اولا - مسلسلة كنب الثرات ل ديار 


لكر النقي ف علم الموسيقي : للقادرتي الرفاعي الموصلي 

وتحقيق الشيخ جلال الحنفي 0 
؟ 2 دوان عدى بن زنك العبادي : تحقيق وجمع السيد 

محمد عبدالحبار المعيبد ا 
ا مهذب الروضة الفيحاء ف تواريخ العتاء 

لياسين بن خيرالله العمري ‏ تحقيق السيد رجاء 


السامراثي ٠‏ * تَ 
ا اصحاب كَذَز : منظومة الشيخ حسين الغلامي 
0 نتحقيق وشرح الاستاذ محمد رؤوف الغلامي 01011 


ثانيا ب سلسلة الكتب المنرجمة 
١‏ الاصطلاحات الموسيقية : تأليف أ٠‏ كاظم 


نقله الى العربية عن التركية : ابراهيم الداقوقي 0 
ملحق ١‏ المستدرك على الاصطلاحات الموسيقية : 
للمؤلف نفسه وتعريب ابراهيم الداقوقي 0 


؟ - رخلة سيور آلى العراف ف القرن الثافن عسس 


نقله الى العرببة عن الالمانية الدكتور محمود حسين الاسين 
تدم له قلق عليه الت يال الالرشي 2 


١١ 


الثا ‏ سلسلة الكتب الحديثة 


١ 
202 


رابعا 


٠١ 


ا 


00 


رائد الموسيقى العربية : تأليف عبدالحميد العلو - 


2 »> ٠.٠ 


معجم الموسيقىالعر بية : تأليفالدكتور حسين على محفوظ ٠2٠١‏ / 


جولة ف علوم الموسيقى العربية: تأليف الاستاذ ميخائثيل 


٠‏ خليل الله و:بردي 


ا 
عم 


6 
ا 


- الحزية : تأليف الاستاذ ابراهيم الخال 


موحز ل آثار سامراء : اعذات سالم الالأوسى 
موجز دليل آثار الكوفة : اعداد سالم الآلوسي 


. النظام القانوني للمؤسسات العامة والتأميم في القانون 


العراقي : تأليف الاستاذ حامد مصطفى 

على محمود طه ٠.‏ * الساعر فالا نستان": 

تأليف المرحوم الاستاذ أنور المعداوي 

مؤلفات ابن الجوزي : تأليف عبدالحميد العلوجي 
أبو تمام الطائي : تأليف الاستاذ خضر الطائي 


ء6 2 
ا عام 
0 لد 
.0 8 
55 
5 من 
1/14 
كد 


5٠-١ منزشعراثنا المنسيين : تأليف الاستاذ عبدالله الجبوري:‎ ١ 


1 
1 
6 
6 


1ت 


محمد كرد على : تأليف الاستاذ جمالالدين الآلؤسى 
أدباء المؤتمر : للاستاذ عبدالرزاق الهلالي : 
بدر شاكر السياب : للاستاذ عبدالجبار داود البصري 
الواقعية في الادب : تاليف الاستاذا عقائن؟ حر 
شعراء الواحدة : للاستاذ نعمان ماهر الكنعاني 


- سسلسملة الثقافة العامة 


شد 
تت 


المواسم الادبية عند العرب : تأليف عبدالحميد العلوجى 
الادباء العراقيون المعاصرون وانتاجهم : 
تأليف السيد سعدون الريس 


0 
كك 
306 
ا 1 
0 
١ ©‏ 22 

6 ٠ 


1 - تور الدركة الرطئية التونسية مند الحياية حنى 
( نفدت ا لسلخة ) 0 
5 العلم للجميع : اعداد كامل الدباع دن 


خامسا ‏ سلسلة ديوان الشعر العربي الحديث 
2١‏ لله المفش اسع 0 لحا فطل لحمل 1 


0 الظامئون : للاستاذ عبدالرزاق المطلبي‎ ١ 


2 من مناهل الحياة : للاستاذ الياس قنصل‎ "٠ 


وس ةصدر قريبا : 


1 رمات الليل : الاسمتات 'عامر رشيد السامرائي 00 


7 0 و 3 
سإ لقص والس م 


جا سر 
در في هذه السلسلة 


تأليف عبدالرزاق المطلبي 
تأليف عبدالوهاب النعيمي 


الظامئون 
تأليف الياس قنصل 


عمان لن تموت 
من مناهل الحياة »+ » 
تأليف عامر رشيد السامرائي 


»© © 5 


رماد الليل »+ » »+ » 


1آ10 
ا 
2 


دار الجمهوربة ب بغداد 
ا ع ك١‏ م 


8ل الجمهورية | بغداه 
بامعذه/ بدح ١‏ 


